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وبه نستعين

الحمد لله نستوهبه التبصّّرَ واتباعَ الحق، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.       أما بعد:

كأني بالأمــوات كلهــم يهتفــون للبــر الأحيــاء؛ بمــا أنهــم عرفــوا حقيقــة الدنيــا، وكل فــرد منهــم الآن في قــره يــرى مقعــده 

في الجنــة أو مقعــده في النــار، كأني بهــم يهتفــون للأحيــاء بهــذه المقدمــات العــر - أنفــع وأهــم عــر معلومــات علميــة 

منطقيــة تفيــد كل إنســان في أي مجــال - ويدعوننــا لاســتحضارها في كل شــأن مــن شــؤون حياتنــا، لأنهــم ســيفعلون ذلــك 

لــو رجعــوا للدنيــا.

ــت  فــا أكــرَ مــن تكــونُ المعلومــاتُ عنــدَه حــاضرة، ولكنــه لم يضــع كلَ معلومــة في موضعهــا ومنزلتهــا المناسِــبة، لاختلّ

المفاهيــم عنــده وأخطــأ في تطبيقــه وعملــه! فــإذا أراد أي شــخصٍ منــا أن يقــرأ، أو يتحــدث عــن أي فكــرة أو مســألة في 

أي علــمٍ وفــن ]تفســرِ آيــة، شرحِ حديــث، قصــةٍ مــن قصــص التاريــخ، مفهــومٍ مــن المفاهيــم العقليــة والشرعيــة، فلــمٍ أو 

مسلســل أو أي مقطــع توعــوي أو بيــان أو محــاضرة[ فــإن فهمــه وإدراكــه لهــذه الأمــور لــن يكــون فهــاً صحيحــاً شــاملاً 

دون إدراك واســتحضار هــذي المقدمــات العــر.

ــألة في  ــع كل مس ــال، وتض ــراب أو اخت ــاً دون اضط ــور إدراكاً صحيح ــدرك الأم ــك ت ــر تجعل ــات الع ــذه المقدم ــإن ه ف

موضعهــا الصحيــح بالميــزان الصحيــح، فلــكل موضــوعٍ مقــامٌ وقــدرٌ لــو لم يوضــع فيــه اختلـّـت المفاهيــم ثــم اختــل العمــل، 

ولا تكــون العواقــب كــا يـُـراد لهــا أن تكــون. فالأكــر أهميــةً مــن جمــع المعلومــات هــو وضــعُ كلِ معلومــة في موضعهــا 

ــر  ــب كث ــد يتعجّ ــل ق ــل! ب ــل عــن التأصي ــل لا ينشــغل بالتفصي ــم الصحيحــة، فالعاق ــي تحصــل عــى المفاهي ــم ل الملائ

مــن النــاس إذا علــم أن جــل الأمــراض النفســية والعضويــة الموجــودة في زماننــا هــي بســبب عــدم إدراك النــاس لهــذه 

المقدمــات العــر أو بعضهــا! فهــاذه المقدمــات العلميــة المنطقيــة ترُيــح الــروحَ والجســدَ معــاً، وهــي كالخمــر 

ــك  ــي في ــنة الت ــاني الحس ــك المع ــي في ــزال تحي ــا لا ت ــك فإنه ــا في عقل ــا ومعانيه ــرت كلماته ــا تخم ــال- كل ــا ح -إلا أنه

وتنمّيهــا بنــور الوحــي، ســتعيش ذلــك إذا أدركتهــا واســتحضرتها قبــل الولــوج في أي شيء، فذلــك أليــق وأبلــغ مــا ســأكتب 

عــن أثرهــا ألــف ألــف مــرة!

وقــد تجاذبنــي منهجــان لنــر هــذه المقدمــات العــر، منهــج البيــان باللفــظ والإشــارة، كــا استحســنه القــرافي -وغــره- 

ــه حَــيٌ  ــمُ، لأنَ ــمُ القل ــمُ مــا لا يفُهِ ــة، فــإِنَّ اللســان يفُهِ ــه ‌باللفــظِ ‌دون ‌الكتاب ــانُ ل إذ يقــول: ».. والأحسَــنُ أن يكــون البي

ــمُ مَــوَات...لا ســيَّما في أمــرِ الديــن ومــا يرَجِــعُ إِلى العقائــد«)1(، ومنهــج البيــان بالكتابــة، إلا أن اللــه قــد يــرّ نــر  والقَلَ

ــدُ  ــر يناســب القــارئ غــر مخــل، فــا تعْ ــةً كذلــك مــع ترتيــب مغاي ــةً مســموعةً، ومكتوب هــذه المقدمــات العــر مرئي

عينــاك عنهــا.

وقــد اســتفُتحت كل حلقــة بمشــهد تمثيــي توضيحــي يعــن المتلقــي عــى الفهــم. وقــد ترُجــم العمــل كامــاً -بفضــل اللــه- 

لثمانــن لغــة حتــى هــذه اللحظــة، فكــن ممــن يسُــهم في نــر هــذه المقدمــات العــر لــكل المتحدثــن بهــذه اللغــات.

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لصالح القول والعمل.

استخلصها -بعون الله- من علم الأولين والآخرين:

عمران بن فضل شاكر الأعوان

)1( الإحــكام )ص266(. وقــال الجاحــظ: »والإشــارة واللفــظ شريــكان، ونعــم العــون هــي لــه، ونعــم الترجــان هــي عنــه. ومــا أكــر مــا تنــوب عــن اللفــظ، ومــا تغنــي عــن الخــط. وبعــد فهــل 

تعــدو الإشــارة أن تكــون ذات صــورة معروفــة، وحليــة موصوفــة، عــى اختلافهــا في طبقاتهــا ودلالاتهــا. وفي ‌الإشــارة ‌بالطــرف والحاجــب وغــر ذلــك مــن الجــوارح، مرفــق كبــر ومعونــة حــاضرة، 

في أمــور يســرها بعــض النــاس مــن بعــض، ويخفونهــا مــن الجليــس وغــر الجليــس. ولــولا الإشــارة لم يتفاهــم النــاس معنــى خــاص الخــاص«. البيــان والتبيــن )83/1(، وقــال أيضــاً: »ولــو قبضــت 

‌يــده ومنــع حركــة رأســه، لذهــب ثلثــا كلامــه«. البيــان والتبيــن )83/3(.

المقـــدمة
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المقدمة الأولى: الدنيا نقطة، والآخرة خط لا نهاية له

الدنيا نقطة. الدنيا بكل ما فيها )نقطة(، والآخرة خط لا نهاية له! الدنيا قطرة من بحر، والآخرة بحرٌ لا ساحل له)1(. 

والنقطة مقارنةً بالخط الذي لا نهاية له، لا شيء! لا شيء!.

ــة -  ــاة الحقيقي ــرة ]الحي ــش الآخ ــةً بعي ــي لا شيء، مقارن ــدة، فه ــؤسٍ وش ــر أو ب ــم وخ ــا في نعي ــت في الدني ــا عش مه

المســتقبل الحقيقــي[)2(. اللــه خلقنــا لنعيــش مليــارات الســنين بــل أكــر! خلقنــا لنعيــش حيــاة أبديــة لا نهايــة لهــا، فــكل 

ــا قبلهــا ســنمر بفــرة في القــر  ــودٌ فــا مــوت!،  لكنن ــة فيهــا ولا حــد لهــا، خل ــدة لا نهاي ــاة خال ــا ســيعيش حي واحــد من

لنعيــش حيــاة الــرزخ، المعــروف بمصطلــح المــوت )فــرة مؤقتــة( يعلــم فيهــا كل شــخص أيــن ســيكون مســتقبله الحقيقــي 

ومــكان خلــوده الأبــدي. اســتحضر هــذي المقدمــة عنــد كل حركاتــك وســكناتك في حياتــك، اســتحضر هــذي المقدمــة عنــد 

كل فــرح، عنــد كل مصيبــة، اســتحضرها ســواءً كنــت ظالمــاً أو مظلومــاً، حاكــاً أو محكومــاً، اســتحضر هــذي المقدمــة قبــل 

كل قــرار تقــرره في حياتــك، قبــل كل خطــوة تقــدم عليهــا؛ لتفخــر في الخــط الــذي لا نهايــة لــه، لتفخــر بمــا قدمــت في 

هــذه النقطــة وهــو لا شيء! بــل قيمتــه تكمــن في نتيجتــه. ويــا لكــرم اللــه وفضلــه، يحــرم ويوجــب أشــياء قليلــة، في زمــن 

قصــر ]عشريــن أو ســبعين ســنة[ = نقطــة! يكلفــك اللــه بأمــور قليلــة العــدد مقابــل نتيجــة عظيمــة جــداً في الخــط الــذي 

لا نهايــة لــه! لهــذا كل إنســان تتغــر أفــكاره عنــد لحظــة المــوت؛ لأن المؤثــرات التــي حولــه تــزول! فيتمنــى أن لــو يرجــع 

للدنيــا ليتــزود مــن الطاعــات أكــر، كل إنســان؛ لأنــه أبــر مســتقبلهَ الحقيقــي )الخــط الــذي لا نهايــة لــه(. ويــا لشــقاء 

وتعاســة مــن يــرى النقطــة كل شيء، يبــذل كل وقتِــه وجهــدِه ليســعد في النقطــة!. 

ــا  ــم مــن يطلبه ــه يبحــث عــن الســام والراحــة، فمنه ــم أن كل إنســان بفطرت ــةً، واعل ــك الصــورة كامل ابتعــد لتتضــح ل

ــاً كان أو جاهــاً-  ــي، وكل إنســان -عاق ــذي لا ينته ــا ويعيشــها في الخــط ال ــن يطلبه ــم م ويعيشــها)3( في النقطــة، ومنه

يبحــث عــن اللــذة ويكــره الألم، كل إنســان، فالجاهــل يطلــب اللــذة والســام في النقطــة فقــط، والعاقــل يطلــب اللــذة 

ــة مــن أعظــم مــا يطمــن الــذكي العاقــل. ــذي لا ينتهــي. وهــذه المقدمــة الذهبي والســام في الخــط ال

، فلَيْنْظرُْ بِمَ يرَجِْعُ«. رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2858(، ورواه الترمذي وابن ماجه وأحمد نيْاَ فِِي الآخِرةَِ إلَِّاَّ مِثلُْ مَا يجَْعَلُ أحََدُكُمْ ‌إصِْبَعَهُ فِِي‌ ‌اليَْمِّ )1( قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَاللَّهِ مَا الدُّ

ــهُ، جَعَــلَ اللَّــهُ الفَْقْــرَ بـَـنَْ عَيْنَيْــهِ، وَفـَـرَّقَ  نيَْــا هَمَّ نيَْــا وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ. وَمَــنْ كَانـَـتِ الدُّ ــهُ، جَعَــلَ اللَّــهُ غِنَــاهُ فِِي قلَبِْــهِ، ‌وَجَمَــعَ ‌لـَـهُ ‌شَــمْلهَُ، وَأتَتَـْـهُ الدُّ )2( قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ كَانـَـتِ الْْآخِــرةَُ هَمَّ

نيَْــا تعَْــدِلُ ‌عنــدَ ‌اللَّــهِ ‌جَنَــاحَ بعَُوضَــةٍ مَــا سَــقَى مِنْهَــا كَافِــراً  رَ لـَـهُ«. رواه الترمــذي )2465(، ورواه ابــن ماجــه والدارمــي وأحمــد. وقـَـالَ صلى الله عليه وسلم: »لـَـوْ كَانـَـتِ الدُّ عَليَْــهِ شَــمْلهَُ وَلـَـمْ يأَتْـِـهِ مِنْهَــا إلَِّاَّ مَــا قـُـدِّ

بـَـةَ مَــاءٍ«. رواه الترمــذي )2320(، وابــن ماجــه )4110(. شََرْ

)3( وقد لا يعيشها ولا ينال منها شيئا؛ً لأنه وكل إلى نفسه!.

المقدمات العشــــر - المقدمة الأولى
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كــا يقــول ســيد قطــب -رحمــه اللــه-: »وتتصــل الحيــاة الدنيــا بحيــاة الآخــرة، ونــرى المــوت نقلــة ‌مــن ‌عــالم ‌الفنــاء إلى 

عــالم البقــاء، وخطــوة يخلــص بهــا المؤمــن مــن ضيــق الأرض إلى ســعة الجنــة، ومــن تطــاول الباطــل إلى طمأنينــة الحــق،

ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين، ونرى الرجل المؤمن وقد اطلع على ما آتاه الله 

في الجنة من المغفرة والكرامة، يذكر قومه طيب القلب رضي النفس، يتمنى لو يراه قومه فيرون ما آتاه ربه من الكرامة؛ 

ليعرفوا الحق معرفة اليقين«.  نعم، كل الآلام والمصائب التي تمر بمن يهتم بمستقبله الحقيقي، كل هذي الشدائد والمشاق 

يستمتع بها؛ لأن مآلها سلام وراحة في الخط الذي لا نهاية له، وسيفنى وينتهي كل ما بذل من تعب ومشقة في النقطة، 

وتبقى النتيجة والفوز؛ لأن النقطة بالنسبة للخط لا شيء)1(! كما خُير يوسف بين بلاء السجن وبلاء ارتكاب الفاحشة، فقرر 

خسارة النقطة ليربح في الخط الذي لا نهاية له)2(! وهذا هو التاجر الحقيقي الذي يحُسن البيع والشراء، وهذا هو الذكاء 

بعينه! كما في سنن ابن ماجه: أن رجلاً ســــأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: }أكثرهم للموت ذكراً 

وأحسنهم لما بعده استعداداً{)3(. إي نعم، تذكر الموت أكبر دافع للتميز في الدنيا.

ــل  ــا-، كل إنســان، العاق ــل في هــذه النقطــة -في هــذه الدني ــة ضجــر ومل ــا إلا شــعر بنوب ــا مــن أحــد في هــذي الدني وم

والجاهــل، لا بــد أن يشــعر بنــوع ملــل في مرحلــة مــا أو لحظــةٍ مــن حياتــه؛ لأنــه لا ينتمــي لهــذه الأرض ولــن يخلــد فيهــا، 

فتركيبــة جســمه صُنعــت لــي تعيــش حيــاة دائمــة في الخــط وليــس في النقطــة، فالجاهــل ينهــي حياتــه بســوء،  بتبعــات 

هــذا الضجــر والملــل، والعاقــل يدفعــه هــذا الشــعور بعــارة مســتقبله الحقيقــي، بــأن يعيــش في هــذه الدنيــا عــى أحســن 

طريقــة.  ابــذل جهــدك ووســعك في النقطــة بأفضــل وأحســن مــا تســتطيع لعــارة الخــط الــذي لا ينتهــي، فالدنيــا قطــرة، 

والآخــرة بحــر لا ســاحل لــه)4(!. وأعظــم مــن هــذا كلــه، وأرفــع النــاس منزلــةً وأزكاهــم، هــو مــن جعــل غايتــه ليــس دخــول 

الجنــة فحســب، بــل رضــا ربــه، وتعلــق قلبــه للمتنعــم والمتفضــل، فتلــك أســنى وأمثــل المقامــات، مكانــة ورتبــة لا ينالهــا 

إلا صفــوة الصفــوة وأعظــم النــاس حظــا؛ً لأنــه في عــالم آخــر، لا يمكننــا قيــاس ســعادته ولا مقــدار راحتــه لا في الدنيــا ولا 

في الآخــرة!.

إذا عرفــت أن الدنيــا نقطــة، وأن الآخــرة خــط لا نهايــة لــه، وأدركــت هــذي المقدمــة الذهبيــة اســرحت مــن آلاف المشــاكل 

في حياتــك، وســتحرص عــى النجــاح والفــاح )5(، وســتطمئن طمأنينــةً لا مثيــل لهــا!.

وليُقسْ ما لم يُقلْ

؟ فيََقُــولُ:  ؟ هَــلْ ‌مَــرَّ ‌بِــكَ ‌نعَِيــمٌ ‌قـَـطُّ نيَْــا مِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ، فيَُصْبَــغُ فِِي النَّــارِ صَبْغَــةً، ثـُـمَّ يقَُــالُ لـَـهُ: يـَـا ابـْـنَ آدَمَ هَــلْ رَأيَـْـتَ خَــرْاً قـَـطُّ )1( قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: » يـُـؤْتََى بِأنَعَْــمِ أهَْــلِ الدُّ

، مَــا  ؟ فيََقُــولُ: لََا، وَاللــهِ يـَـا ربَِّ ةٌ قـَـطُّ ؟ هَــلْ مَــرَّ بِــكَ شِــدَّ نيْـَـا مِــنْ أهَْــلِ الجَْنَّــةِ، فيَُصْبَــغُ فِِي الجَْنَّــةِ صَبْغَــةً فيَُقَــالُ لـَـهُ: يـَـا ابـْـنَ آدَمَ هَــلْ رَأيَـْـتَ بؤُْسًــا قـَـطُّ ، وَيـُـؤْتََى بِأشََــدِّ النَّــاسِ فِِي الدُّ لََا، وَاللــهِ يـَـا ربَِّ

ةً قـَـطُّ ». رواه مســلم )2807(، ورواه أحمــد وابــن ماجــه. وقــال الحســن البــري: »كُلُّ نعَِيــمٍ زاَئـِـلٌ، إلِا نعَِيــمَ أهَْــلِ الجَْنَّــةِ، ‌وكَُلُّ ‌غَــمٍّ ‌زاَئـِـلٌ، إلِا غَــمَّ أهَْــلِ النَّــارِ«.  ، وَلََا رَأيَـْـتُ شِــدَّ مَــرَّ بِِي بـُـؤْسٌ قـَـطُّ

المجالســة وجواهــر العلــم )4/ 364(.  

نيْاَ سِجْنُ المُْؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَْافِرِ«. رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2956(، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه. )2( قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : »الدُّ

)3( رواه ابن ماجه في كتابه السنن )4259(.

ارَ الْْآخِــرةََ ‌لهَِــيَ ‌الحَْيَــوانُ ‌لَــوْ  نيْــا إلََِاّ لهَْــوٌ وَلعَِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نيْــا * وَالْْآخِــرةَُ خَــرٌْ وَأبَقْــى{ ]ســورة الأعــى : 16-17[، وقــال تعــالى: }وَمــا هــذِهِ الحَْيــاةُ الدُّ )4( قــال اللــه تعــالى: ‌}بـَـلْ ‌تؤُثِْــرُونَ ‌الحَْيــاةَ الدُّ

ــا الحَْيــاةُ  َ ــونَ{ ]ســورة الأنعــام :32[، وقــال تعــالى: }إنَِّمَّ ــا تعَْقِلُ ارُ الْْآخِــرةَُ خَــرٌْ للَِّذِيــنَ يتََّقُــونَ أفََ ــوٌ وَللَــدَّ ــا إلََِاّ ‌لعَِــبٌ ‌وَلهَْ نيْ كانُــوا يعَْلمَُــونَ{ ]ســورة العنكبــوت :64[، وقــال تعــالى: }وَمَــا الحَْيــاةُ الدُّ

ــةٌ وَتفَاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ وَتكَاثُــرٌ فِِي  ــوٌ وَزِينَ ــا ‌لعَِــبٌ ‌وَلهَْ نيْ ــا الحَْيــاةُ الدُّ َ ــمْ{ ]ســورة محمــد : 36[، وقــال تعــالى: }اعْلمَُــوا أنََّمَّ ــمْ وَلا يسَْــئلَكُْمْ أمَْوالكَُ ــمْ أجُُورَكُ ــوا وَتتََّقُــوا يؤُتْكُِ ــوٌ وَإنِْ تؤُْمِنُ ــا ‌لعَِــبٌ ‌وَلهَْ نيْ الدُّ

الْْأمَْــوالِ وَ الْْأوَْلادِ{ ]ســورة الحديــد : 20[، كل هــذه الآيــات تــدل عــى أن الحيــاة فتنــة ومعــر واختبــار، ويتفــق كل النــاس يــوم القيامــة أن الدنيــا لهــو ولعــب وأنهــا لا شيء يذكــر مقارنــةً بالآخــرة!

)5( حياة الذكي العاقل تكون بعد الموت، وحياة الجاهل تكون قبله، وكلٌ يعمل لحياته! والعقلاء قاطبة متفقون على ‌استحسان ‌إتعاب ‌النفوس في تحصيل كمالاتها. 
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المقدمة الثانية: أوامر الخالق أولى من أوامر غيره )تحقيق الأماني ليس مطلباً(

ــاً أو عالمــاً بــدأ  ــم، في كل فــنٍ وعلــم وفي أي تخصــص، يســتعين بعلــم مــن ســبقه ويبــدأ بــه، ولا يتُصــور أن باحث كل عالِ

بنفســه دون علــم مــن ســبقه، لا يوجــد هــذا البتــة في كل العلــوم!

وكلما استوعبت أكثر وأحطت بالمعلومات المتعلقة بعلمٍ ما أو مسألةٍ معينة، كنت أقرب إلى الحق.

وكلما كان الأمر الذي تريد إدراكه عظيماً زادت أهمية المعلومات)1( التي تستند عليها وشموليتها لهذا الأمر. 

ــاس، وبعــد  ــاءً عــى معلومــات جمعوهــا فصدقهــم أكــر الن ــات بن بعــض البــر كإســحاق نيوتــن وغــره وضعــوا نظري

ــا غــر  ــال إنه ــرت آينشــتاين وق ــن، جــاء أل ــد نيوت ــل مفهــوم الحركــة عن ــاء آخــرون، مث مــدة مــن الزمــن خالفهــم عل

صحيحــة بنــاء عــى النظريــة النســبية العامــة لآينشــتاين، ومثــل هــذا كثــر.. يقــول فيزيائيــون أو أطبــاء أمــرا في زمــنٍ مــا 

ثــم يتراجعــون عنــه بعــد مــدة!  ولكــن مــاذا ســيحصل عندمــا يعــرف فيزيــائي أو طبيــب أو أي عــالم في أي علــم مجريــات 

الأحــداث وبداياتهِــا والتغيــراتَ التــي طــرأت عليهــا ونتائجَهــا منــذ خلــق آدم أولِ البــر إلى آخــر عمــر البــر عــى هــذه 

الأرض وعلِــمَ مــا يكــون مــن أمــر البــر وتعاطيهــم للأحــداث ومــا يصلــح لهــم ومــا لا يصلــح لهــم والإخفاقــات وأســبابها 

ــي ســيطرحها؟! مهــاً مهــاً! هــل يوجــد شــخص مــا  ــه الت ــي ســيصدرها ونظرياتِ ــا؟  مــاذا ســيحدث لأحكامــه الت وعلله

يمكنــه أن يطلّــع عــى تسلســل الأحــداث ومجرياتهــا مــن عــر آدم إلى آخــر الزمــان ويطلّــع عــى بدايــة نشــوء الأفــكار 

وكيــف يتعامــل النــاس معهــا وكيفيــةِ تغييرهــا وتطورهــا ونهاياتهِــا ونتائجِهــا؟! يــا إلهــي! لــو وُجــد شــخص عنــده هــذا 

الكــم الهائــل مــن المعلومــات فلــن يخطــئ في أي معلومــة أو قانــون ســيصُدره! في الحقيقــة يوجــد شــخص بهــذه الصفــة 

ــمْ  ءٍ لَ الخارقــة، يوجــد شــخص عــرف تسلســل الأحــداث ومجرياتهِــا مــن آدم إلى آخــر الزمــان، إنــه القائــل: }مَــا مِــنْ شََيْ

أكَُــنْ رَأيَتْـُـهُ إلَِّاَّ قـَـدْ رَأيَتْـُـهُ فِِي مَقَامِــي هَــذَا حَتَّــى الجَْنَّــةَ وَالنَّــارَ{)2(. ومــع هــذا فــكل الــكلام الــذي يقولــه هــذا الرجــل صلى الله عليه وسلم 

ويشّرعــه، هــو مــن  عنــد الخالــق الــذي خلــق كل شيء، الــذي خلــق الأســباب ومســبباتهِا ونتائجَهــا؛ فالــذي صنــع الأشــياء 

هــو أخَــرُ مــن غــره بهــا، هــو الــذي يعــرف نقــاط القــوة والضعــف لأنــه الصانــع! ولا شــك ولا ريــب، الصانــع أدرى بمــا 

صنــع!. لهــذا، الإســام بنــى أحكامــه عــى نتائــج الأشــياء، فحياتنــا لا تكفــي لتجربــة كل شيء، نولــد في نهايــات أحــداث 

ونمــوت في بدايــات أحــداث أخــرى، وتحــورات الأفــكار وتحولاتهُــا تكــون عــى مــدى مئــات الســنين! فــا يمكنــك أن تقــرح 

عــى النــاس فكــرة ناســبت أحوالــك ومجتمعــك وطبقتهــا في عشريــن أو خمســن ســنة، ثــم تقــول للنــاس: »هــذا هــو 

)1( قدّس العلم، لا تقدس الأشخاص؛ فتعظيم الأشخاص أكثر من العلم يعُمي عن تأمل الحق في نفسه! وهذا الأمر مبسوط في المقدمة الرابعة.

)2( رواه البخاري ]86[ وفي غير موضع، ومسلم ]905[.
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الســبيل الأمثــل بنــاءً عــى مــا جربتــه بنفــي ورأيتــه بعينــي فقــط!« كلا؛ لأن للعقائــد والأفــكار عمــراً أطــول مــن عمــر 

البــر، فقــد يصلــح لــك مــا لا يصلــح لغــرك، والعاقــل مــن اعتمــد عــى الأكــر علــاً وخــرةً }ألَََا لـَـهُ الخَْلـْـقُ وَالْْأمَْرُ{]ســورة 

الأعــراف: 54[، هــو الخالــق، إذاً هــو العــالم بمــا خلــق، وهــو الآمــر، كــا أن رأي كبــر الســن يكــون أصــوب مــن رأي الشــاب 

لطــول خــرة كبــر وزيــادة علمــه -غالبــاً-. ولا أعقــلَ ممــن يعتمــد عــى مــن لديــه العلــم المطلــق -ســبحانه-

ولا أجهــل ممــن يصــادم بعلمــه وعقلــه أحــكام صاحــب العلــم المطلــق الــذي علمّــه بعــض العلــم ليختــره. حقاً، الاســتكبار 

ــقُ  ــهُ الخَْلْ ــات ولا يســتنكفون؛ ﴿ألَََا لَ ــة، يتواضعــون للمعلوم ــوم كاف ــاء في العل ــق بالباحــث عــن الحــق، كل العل لا يلي

وَالْْأمَْــرُ * تبََــاركََ اللَّــهُ ربَُّ العَْالمَِيَن﴾]ســورة الأعــراف: 54[. 

الأحــكام التــي وجهنــا اللــه لهــا، فيهــا الخــر والفــاح لنــا، حتــى لــو لم نــدرك بعقولنــا الحكمــة والخيريــة فيهــا؛ فعقولنــا 

محــدودة القــدرات والفهــم والإدراك، كباقــي حــواس الإنســان لهــا حــدود، ســمعك لــه حــدود، بــرك لــه حــدود، جســمك 

لــه حــدود، عقلــك كذلــك لــه حــدود، وعلــم اللــه مطلــق لا حــدود لــه! لذلــك أحكامــه هــي الأصلــح لنــا)1( ﴿وَلتَعَلمَُــنَّ 

ــأهَُ بعَــدَ حِيِن﴾]ســورة ص: 88[. نبََ

وشــطر هــذه المقدمــة المهمــة أن تعلــم أن مــن أعظــم الأخطــاء وأكــر المصائــب في كل فــن وعلــم، أن يتناولــه الإنســان 

دون تــدرج، في كل علــم، في الفيزيــاء وفي الطــب وفي كل العلــوم، فمثــاً: علــم الشريعــة، يخطــئ في الحديــث عنــه كثــرٌ 

مــن الدعــاة، ولا يقدمــون مــا قدمــه اللــه ولا يؤخــرون مــا أخّــره اللــه، أوامــر اللــه تتفــاوت، أوامــر اللــه ليســت عــى درجة 

واحــدة في التبليــغ، وليســت عــى درجــة واحــدة في النــرة والتطبيــق، الأولويــات، الأهــم فالأهــم، مــا الــذي قدمــه اللــه 

ومــا الــذي أخّــره؟! كثــر مــن المجتمعــات ينتــر فيهــا بعــض مظاهــر الإســام، لكنهــا مخالفــة لهــدي الرســول صلى الله عليه وسلم، مــا 

الــذي قدمــه الرســول صلى الله عليه وسلم ؟ التوحيــد. مكــث أكــر مــن عــر ســنوات يقــرر التوحيــد، بــل ولم تــرع الصلــوات الخمــس 

حتــى في هــذه المــدة، أكــر مــن عــر ســنوات! الصــاة عمــود الديــن لم تفــرض بعــد؟ نعــم، الصــاة لم تفُــرض لأكــر مــن 

عــر ســنوات؛ لأن هنــاك مــا هــو أكــر أهميــة! فــا معنــى للصــاة إذا فقُــد مــا هــو أهــم وأعظــم مــن الصــاة، وهكــذا 

بقيــة شُــعب الإيمــان، مهــم جــداً هــذا الــيء.  قــدّم مــا قدمــه اللــه ورســوله صلى الله عليه وسلم، وأخّــر مــا أخــره اللــه ورســوله صلى الله عليه وسلم، 

ــر كثــر مــن الحــكام المنتســبين  ــت الأولويــات هَدَمــتَ الديــن مــن حيــث لا تشَــعُر! ويلعــب عــى هــذا الوت فــإن اختلّ

ــل  ــا فع ــل م ــا هــو أهــم وأعظــم! مث ــون م ــم يحارب ــن)2(، لكنه ــع الدي ــرة الإســام في بعــض شرائ ــرون نُ للإســام، يظُهِ

المنافقــون في زمــن الرســول صلى الله عليه وسلم لمــا بنــوا مســجد الــرار، يقولــون بفعلهــم: »انظــروا نحــن نهتــم بالمســاجد!« لكنهــم 

ــرة الإســام في  ــا، يدّعــون نُ ــكام في زمانن ــر مــن الحُ ــون، يهدمــون بهــذا المســجد المعــاني الكــرى في الإســام! ككث يكذب

بعــض المواطــن وهــم يحاربــون ويدفعــون المليــارات لهــدم مــا هــو أعظــم وأهــم!.

ويعُينهــم في هــذا الدعــاة المخطئــون الذيــن يســرون في المســاحة التــي سَــمَحَ لهــم بهــا هــؤلاء الحــكام الظلمــة)3(، فيظنــون 

أنهــم ينــرون اللــه، هــؤلاء الدعــاة يظنــون أنهــم ينــرون ديــن اللــه بالتحــدث في المســاحة التــي سُــمح لهــم الحديــث 

فيهــا، الذيــن يمشــون ســبهللاً، ويظنــون أنهــم ينــرون ديــن اللــه، ولكنهــم في الحقيقــة ينــرون ديــن هــؤلاء الحــكام 

الــذي لا يرضــاه اللــه ولا رســوله صلى الله عليه وسلم.

ءٍ ‌قـَـدْرًا{ ]ســورة الطــاق: 3[، كل شُــعبة مــن شُــعب الإيمــان لهــا قــدر ومنزلــة  قــال اللــه تعــالى: } قـَـدْ جَعَــلَ اللَّــهُ ‌لـِـكُلِّ شََي‌ْ

محــددة، لا تعطينهــا أكــر مــن قدرهــا فتتشــدد، ولا تهُــوّن مــن قدرهــا فتكــون متســاهلاً ! لا إفــراط ولا تفريــط،     

)1( حــوادث الكــون تــدل عــى صــدق الوحــي، ولكــن عمــر الإنســان قصــر عــن رؤيتهــا، يولــد في نهايــة أحــداث ويمــوت في بدايــة أحــداث أخــرى فيجهــل حكمــة اللــه فيعانــد ويكفــر! فالوحــي 

عقــلٌ مــن الخــارج والعقــل وحــيٌ مــن الداخــل.

)2( يريدون من الإسلام أن يكون اسماً لا معنى ، ودعوى وهوية لا عمل، مثل قريش كانت تعُظمّ إبراهيم وتضع له تمثالاً ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته قاتلوه.

)3( تحقيق الأماني في الدنيا ليس مطلباً، بل المطلوب اتباع أوامر الله وإن خالفت أمانيك الدنيوية.
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ءٍ ‌قَــدْرًا{ ]ســورة الطــاق:  ءٍ ‌خَلقَْنــاهُ ‌بِقَــدَرٍ{ ]القمــر: 49[، وقــال تعــالى: }قَــدْ جَعَــلَ اللَّــهُ ‌لـِـكُلِّ شََي‌ْ قــال تعــالى: }إنَّــا ‌كُلَّ شََي‌ْ

ءٍ ‌عِنْــدَهُ بِِم‌ِقْــدَارٍ{ ]الرعــد: 8[، فلــم يتحــدث الرســول صلى الله عليه وسلم في مجتمــع مكــة عــن الخمــر مثــاً، ولا  3[، وقــال تعــالى: }وكَُلُّ شََيْ

عــن كثــر مــن الأخطــاء إلا بعــد أن تحــدث عــن المســائل الأهــم؛ فأوامــر اللــه ليســت عــى درجــة واحــدة، والمجتمعــات 

الآن ليســت عــى درجــة واحــدة أيضــاً، فــا يمكــن أن  تخُاطــب مجتمعــاً مــا بنفــس خطابــك وأولوياتــك مــع مجتمــع آخــر

يختلــف عنــه، فالمطلــوب هــو الانتصــار لأوامــر اللــه وليــس الانتصــار لعاطفتــك، فــا تقــدم وتعظــم شــيئا مــن ديــن اللــه 

لأجــل عاطفتــك وتغــر مــن مكانتهــا في الإســام وفي نفــوس النــاس فتشُــوّه ترتيــب أولويــات الديــن، وتكــونَ ممــن يبغونهــا 

عوجــا ً! هــذي مصيبــة متكــررة في الأمــم الســابقة أيضــاً، تحريــفُ ديــن اللــه ببعــض ديــن اللــه، هــدم ومحاربــة الإســام 

ــه  ــم يصــلِّ في ــه صلى الله عليه وسلم، فل ــوا رســول الل ــى المنافقــون مســجد الــرار ليحارب ــا بن ــل م ــال رســوله صلى الله عليه وسلم! مث ــه وق يقــال الل

الرســول صلى الله عليه وسلم، ونهــاه اللــه أن يصــي فيــه)1(، مســجد يهــدم ويحــارب الإســام؟ نعــم. مثــل الحــكام الظلمــة }وَليََحْلفُِــنَّ إنِْ 

أرَدَْنــا إلََِاّ الحُْسْــنى وَاللَّــهُ يشَْــهَدُ إنَِّهُــمْ لكَاذِبوُنَ{]ســورة التوبــة: 108-107[)2(.

لهــذا، إذا طبقــتَ أوامــر اللــه عــى غــر طريقــة الرســول صلى الله عليه وسلم، فإنــك ســتهدم ولا تبنــي)3(، فانــر ديــن اللــه كــا فعــل 

الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا تتبــع ســبيل المفســدين!.

ــو  ــوك[، أعظــم حقــاً مــن الحاكــم أيضــاً، ومــع هــذا ل ــدان ]أمــك وأب ــوم أن أعظــم البــر حقــاً عليــك، الوال ومــن المعل

ــر مــا  ــدون، أك ــر مــا يري ــن أك ــه صــاح الوالدي ــدم؛ لأن في ــق هــو المق ــر الخال ــإن أم ــق ف ــرَ الخال ــم أم ــف أمرهُ خال

ــه صلاحُــك ومــا هــو أبعــد مــن هــذا!. ــدون هــم، وفي يري

لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: }لََا ‌طاَعَةَ ‌لمَِخْلوُقٍ فِِي‌ ‌مَعْصِيَةِ الخَْالقِِ{)4(.  

وقــد تحتقــر جهــل الطفــل لأن بينــك وبينــه ســنوات علمتــك مــا يجهلــه هــذا الطفــل، هــذا وبينــك وبينــه ســنوات مــن 

العلــم، فكــم بــن علمــك وعلــم مــن خلقــك؟! 

وليُقسْ ما لم يُقلْ

)1( قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْــجِداً ضِِراراً وكَُفْــراً وَتفَْرِيقــاً بـَـنَْ المُْؤْمِنِــنَ وَإِرصْــاداً لمَِــنْ حــاربََ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ مِــنْ قبَْــلُ وَليََحْلِفُــنَّ إنِْ أرَدَْنــا إلََِاّ الحُْسْــنى وَاللَّــهُ يشَْــهَدُ إنَِّهُــمْ لكَاذِبـُـونَ ‌لا ‌تقَُــمْ 

ــسَ عَــىَ التَّقْــوى مِــنْ أوََّلِ يـَـوْمٍ أحََــقُّ أنَْ تقَُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رجِــالٌ يحُِبُّــونَ أنَْ يتَطَهََّــرُوا وَاللَّــهُ يحُِــبُّ المُْطَّهِّرِيــنَ{ ]ســورة التوبــة: 108-107[ ‌فِيــهِ ‌أبَـَـداً لمََسْــجِدٌ أسُِّ

)2( وتتكرر أفعال المنافقين عبر العصور كما أخبر عنهم الله في القرآن، فلا يستطيعون إخفاء نفاقهم!.

)3( عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال: »حرســت ليلــةً مــع عمــر بــن الخطــاب بالمدينــة إذ تبــن لنــا سراجٌ في بيــت وفيــه أصــوات مرتفعــة ولغــط. فقــال عمــر: أتــدري بيــت مــن هــذا؟ قلــت: لا. قــال: 

سُــوا{ وقــد تجسســنا، فانــرف عمــر وتركهــم!«. حديــث صحيــح،  هــذا بيــت ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف وهــم الآن ســكارى فــا تــرى، قلــت: ‌أرى ‌أنــا ‌قــد ‌أتينــا ‌مــا ‌نهــى ‌اللــه ‌عنــه }وَلََا تجََسَّ

رواه الحاكــم )4/ 419(، والبيهقــي والطــراني وغيرهــم.

)4( حديث صحيح رواه أحمد في مسنده )1095(. وانظر صحيح البخاري )7145(، وصحيح مسلم )1840(.
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المقدمة الثالثة: الكثرة -الشهرة- ليست دليلاً على الحق

ــة،  ــول: إن الأرض كروي ــن يق ــة، وم ــت كروي ــطحة وليس ــون: إن الأرض مس ــاس يقول ــر الن ــنة كان أك ــمئة س ــل خمسِ قب

يضُحــك عليــه! وبعــد مــدة مــن الزمــن، صــار أكــر النــاس يقولــون: إن الأرض كرويــة، ومــن يقــول: إن الأرض مســطحة، 

يضُحــك عليــه!. 

الحــق لا يعُــرف بالعــدد ولا بالأكثريــة، فلــكل زمــنٍ أكثريــةٌ تــرى رأيــاً يختلــف عــن رأي أكثريــةِ الزمــنِ الآخــر)1(، والحــق لا 

يتقلــب بحثــاً عــن الأكــر؛ لأن الحــق معنــى مســتقل بذاتــه لا ينُســب إلى جماعــةٍ أو شــخصٍ بعينــه، فقــد وُجــد أنبيــاء 

دعــوا أقوامهــم للســام وإلى رفــع الظلــم، فــا اســتجاب لهــم أحــد، وماتــوا وهــم منصــورون والحــق معهــم وهــم قلــة في 

زمانهــم؛ لأن الحــقَ حــقٌ ولــو لم يتبعــه أحــد، والباطــلُ باطــلٌ ولــو اتبعــه أهــلُ بلــدك كلهُــم!. 

لنذهــب جميعــاً وننظــر ونتأمــل في حــال البشريــة وقــد اجتمعــت كلُ البشريــة يــومَ يكــر الغــن والقهــر والنــدم في هــذا 

اليــوم، الآن أمامنــا كل البــر مــن آدم إلى آخــر مــن مــات في هــذي الدنيــا، هــم مجتمعــون الآن ينتظــرون الحســاب، إنهــم 

ينقســمون إلى مجموعــات، كل مجموعــة فيهــا ألــف شــخص، يــا لهــا مــن مجموعــات كثــرة لا يحصيهــا إلا اللــه ! شــخص 

واحــد فقــط مــن المجموعــة الأولى يدخــل الجنــة وتســعمِِائة وتســعة وتســعون يدخلــون النــار؟ أكثريــة المجموعــة الأولى 

في النــار وشــخص واحــد فقــط يدخــل الجنــة؟ يــا للهــول! المجموعــة الثانيــة تتقــدم، يخــرج منهــا شــخص واحــد فقــط 

ويدخــل الجنــة والبقيــة يدخلــون النــار، أكثريــة المجموعــة الثانيــة كذلــك دخلــوا النــار، لا إلــه إلا اللــه! كل المجموعــات 

الباقيــة يحــدث معهــا نفــسُ الشيء}مــن كل ألَْــفٍ تسِْــعَمِِائةٍَ وَتسِْــعَةً وَتسِْــعِيَن يدخلــون النــار!)2({.

مــون بكــرة أتباعهــم في الآخــرة، والمضُلِّــون يتحــرون ويعُذّبــون بقــدر أتباعهــم ويتمنــون لــو قلـّـوا الأتبــاع إمــا نقمــة وإمــا نعمــة، فإبليــس أكــر أتباعــاً مــن الأنبيــاء،  )1( المصُلحــون يغتبطــون وينُعَّ

فتابــع واحــد عــى الحــق خــرٌ مــن مــلء الأرض عــى الباطــل!.

)2( جزء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري )3348(، ومسلم )222(.
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 بهــذا المشــهد وهــذا المصــر وهــذي النتيجــة عليــك أن تنظــر إلى مــا يحــدث في الدنيــا، البــس هــذي النظــارة وتأمــل كل 

ــكل مــا يحصــل حولــك في كل شــؤون وأمــور  ــة عليــك أن تنظــر ل خطــوة تخطوهــا في حياتــك، بهــذي الأحــداث والنهاي

الحيــاة، تأمــل حــال الأكثريــة في كل بلــد وفي كل زمــان ومــكان، إن أكثرهــم لا يعقلــون، إن أكثرهــم يجهلــون، إن أكثرهــم 

للحــق كارهــون، أكثرهــم لا يؤمنــون، أكثرهــم لا يفقهــون.

 نعــم، أكــر النــاس كأسراب القطــا، أكــر النــاس لا يحــب الــر ابتــداءً، لكــن إذا رأى غــرهَ يفعلــه فإنــه يتابعــه ويفعــل 

الــر استئناســاً بغــره، فيُحــر التابــع والمتبــوع ويلقــون نفــس المصــر، قــال تعــالى: }قاَلـَـتْ أخُْراَهُــمْ لِِأوُلََاهُــمْ رَبَّنَــا هَــؤلََُاءِ 

ــارِ قَــالَ لِــكُلٍّ ضِعْــفٌ وَلكَِــنْ لََا تعَْلمَُــونَ{ ]ســورة الأعــراف: 38[ ، وقــال تعــالى: }ثـُـمَّ  أضََلُّونَــا فآَتهِِــمْ عَذَابًــا ضِعْفًــا مِــنَ النَّ

ينَ{]العنكبــوت: 26[)1(،  ــارُ وَمَــا لكَُــمْ مِــنْ ناَصِِرِ ــمُ النَّ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ يكَْفُــرُ بعَْضُكُــمْ بِبَعْــضٍ وَيلَعَْــنُ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا وَمَأوَْاكُ

كانــوا في الدنيــا يأنفــون مــن إقامــة العــدل ويســتكبرون ويعينــون الظلمــة ويحاربــون مــن يقيــم العــدل ويدعــو إليــه!.

المشــهور)2( إذا قــال كلامــاً فــا يعنــي أن قولــه حــق لأنــه مشــهور، ففرعــون كان أكــر النــاس شــهرةً في مجتمعــه وتحــت 

يــده المشــاهير الذيــن يتحكمــون بالإعــام في زمانــه ويوجّههــم بمــا شــاء وهــو عــى باطــل، فــا تعنــي شــهرته وشــعبيته 

وســيطرته عــى الإعــام أنــه صــادق وعــى صــواب! كلا، وكذلــك الأكثريــة إذا قالــت شــيئاً، لا يعنــي أن قولهــم حــق لأجــل 

ــاء -وهــم عــى الحــق- أقــل النــاس  عددهــم وكثرتهــم؛ فإبليــس أكثرهــم أتباعــاً يــوم القيامــة وهــو عــى باطــل، والأنبي

أتباعــاً وهــم المنصــورون.

الحــق لا يعُــرف بالعــدد ولا بالرجــال، بــل الحــق يعُــرف بنفســه مجــرداً عــن المؤثــرات. ابحــث عــن الحــق بعيــداً عــن 

ــام النقــد وتتجــاوز كل  ــت أم ــجٍ تثب ــع ورأي الجماهــر، ابحــث عــن الحــق مــن مصــادره الصحيحــة وبحُجَ ضغــط الواق

شــك وتأويــل، فأكــر النــاس حياتهــم مبنيــة عــى الظنــون، قــال تعــالى: }وَمَــا يتََّبِــعُ أكَْثََرهُُــمْ إَّلَّا ظنًَّــا{ ]ســورة يونــس: 36[ ، 

يكونــون مــع الجماهــر أينــا ذهبــوا!.

ــنَ{ ]ســورة  ــتَ بِِمُؤْمِنِ ــوْ حَرصَْ ــاسِ وَلَ ــرَُ ٱلنَّ ــآ أكَْ  لا تجعــل عقلــك وجســدك أســراً للجماهــر والحشــود، قــال تعــالى: }وَمَ

ــون{ ]ســورة يوســف: 106[ ، ولا تكــن أســراً  ــمْ مُشْْركُِ ــهِ إلِا وَهُ ــمْ بِاللَّ ــنُ أكَْثََرهُُ ــا يؤُْمِ ــال تعــالى: }وَمَ يوســف: 103[ ، وق

ــون، قــال صلى الله عليه وسلم: }إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث{)3(. للظن

فأكــر النــاس تســوقها الحميــة والعاطفــة، فيتبعــون مــن يحبــون ويخالفــون مــن يكرهــون، ولهــذا تكــون أكثرهــا ندامــات 

ــباَبُ{  ــمُ الْْأسَْ ــتْ بِهِ ــذَابَ وَتقََطَّعَ ــوا وَرَأوَُا العَْ ــنَ اتَّبَعُ ــنَ الَّذِي ــوا مِ ــنَ اتُّبِعُ ــرََّأَ الَّذِي ــال تعــالى: }إذِْ تَ ــة، ق ــاة الحقيقي في الحي

]ســورة البقــرة: 166[، ومــا ينفعهــم حينهــا أي نقــاش أو خصــام! فــإن اللــه يقــول لهــم في ذلــك الموقــف: }قـَـالَ لََا تخَْتصَِمُــوا 

مْــتُ إلِيَْكُــم بِالوَْعِيــدِ{ ]ســورة ق: 28[ ، لنحــرص أن لا نكــون منهــم. لَــدَيَّ وَقـَـدْ قدََّ

فــإن أســوأ موقــف قــد يحصــل هــو أن يقــف الإنســان بــن يــدي ربــه ويذكّــره اللــهُ بأوامــره ونواهيــه في القــرآن والســنة، 

ثــم يعــرف الإنســان أنــه اطلــع عليهــا لكنــه يقــول: هكــذا كان يقــول أكــر النــاس في مجتمعــي)4( فاتبعتهــم دون اســتعمال 

. عقلي!

)1( ويقــع بعــض أهــل الحــق في فــخ الإعجــاب بالكــرة فيفرحــون بعددهــم وليــس بالحــق الــذي معهــم، وهــذا خطــأ عظيــم، قــال تعــالى: }وَيَــوْمَ ‌حُنَــنٍْ ‌إذِْ أعَْجَبَتكُْــمْ كَثْْرتَكُُــمْ فلََــمْ تغُْــنِ عَنْكُــمْ 

شَــيْئاً{ افــرح بالحــق الــذي معــك، لا بعــدد مــن معــك!.

)2( في الأرض.

)3( رواه البخاري )6066( ومسلم )2563(.

)4( كرمّك اللهُ بالعقل، قال تعالى: }وَلقََدْ ‌كَرَّمْنا ‌بنَِي ‌آدَمَ{ ]سورة الإسراء: 70[، وأكثر أهل النار هم الذي اعتمدوا على عقول غيرهم دون غربلة وتثبّت، كما بيّنت الآيات والأحاديث.
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مْــتُ  يحكّمــك اللــه إلى عقلــك)1( وجهــدك ولــن يقبــل منــك الإحالــة إلى أحــد، قــال تعــالى: }قـَـالَ لََا تخَْتصَِمُــوا لـَـدَيَّ وَقـَـدْ قدََّ

إلِيَْكُــم بِالوَْعِيــدِ{ ]ســورة ق: 28[ ، فاســتعن باللــه ثــم اجتهــد بعقلــك وابحــث عــن الحــق واتبعــه ولا تنتظــر رضــا النــاس!.

إذا رضيَتْ عني كرامُ عشيرتي       فلا زال غضبــــاناً عليَّ لئامُها

وقتك ثمين، وقتك ثمين.

لا تهــدر وقتــك وتأخــذ تعاليــم الإســام مــن رجــالٍ لــن تسُــأل عنهــم يــوم القيامــة، قــال تعــالى: }وَيَــوْمَ ينَُادِيهِــمْ فيََقُــولُ 

مَــاذَا أجََبْتـُـمُ المُْرسَْــلِيَن{ ]ســورة ق: 28[ ، مــاذا أجبــت الرســول صلى الله عليه وسلم؟  ولــن يقــال لــك: مــاذا أجبــت فلانــا؟ً أو مــاذا أجبــت 

مجتمعــك؟.

ــمُّ  وَابِّ عِنْــدَ اللَّــهِ الصُّ ومــن عطّــل عقلــه عــن معرفــة الحــق فهــو يشــارك الــدواب في صفاتهــا)2(، قــال تعــالى: }إنَِّ شََرَّ الــدَّ

البُْكْــمُ الَّذِيــنَ لا يعَْقِلُــونَ{ ]ســورة الأنفــال: 22[.

وليُقسْ ما لم يُقلْ

)1( الإسلام عظمّ العقل وكرمّه، وجعله كالبصر مع النور، ومن سار في نور بلا بصر فقد ضل، ومن سار ببصر بلا نور فقد ضل أيضا ً!.

 } )2( كل حــواس الإنســان الخمــس تتفــوق فيهــا عليــه البهائــم لكنــه يتغلــب عليهــا جميعهــا بواحــد ألا وهــو العقــل، فــإن ضيعــه غلبتــه البهائــم، قــال تعــالى: }أوُلئِــكَ ‌كَالْْأنَعْــامِ ‌بَــلْ ‌هُــمْ ‌أضََــلُّ

]الأعــراف: 179[.

المقدمات العشــــر - المقدمة الثالثة
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المقدمة الرابعة: الحق شيء وأهله شيء آخر)الحق يؤخذ من أي أحد(

يقــول إن اثنــن زايــد اثنــن يســاوي أربعــة. مــن يقــول هــذا؟ صديقــي أم عــدوي؟ شــخص أحبــه أم شــخص أكرهــه؟ أبي؟ 

أمــي؟ أســتاذي؟ لا فــرق، فالحــق حــقٌ ولــو نطــق بــه أي أحــد، حتــى لــو نطــق الشــيطانُ بالحــق فإننــا نقبــل الحــق منــه 

لأنــه حــق، وليــس لأن قائلــه فــان أو شــيطان! كــا أخــذ أبــو هريــرة -رضي اللــه عنــه-  مــن الشــيطانِ فائــدةَ قــراءة آيــة 

الكــرسي قبــل النــوم وأنهــا تكــون ســبباً في حفظــه، كــا في صحيــح البخــاري)1(، فقــال صلى الله عليه وسلم لأبي هريــرة: }صَدَقَــكَ وهــو 

كَــذُوب{ الــكلام حــق لكــن القائــل مــن أهــل الباطــل، فــرق بــن الحــق وأهــل الحــق، أهــل الحــق شيءٌ، والحــق نفســه 

شيء آخــر، وكثــر مــن النــاس يقــع في كثــر مــن الأخطــاء والمزالــق لأنــه لا يفــرق بــن الحــق و أهــل الحــق!. 

فلو كنت مصطفّاً في خندق أهل الحق فلا يعني أن كل ما تقوله حق؛ لأن الحق يعُرف بنفسه، بمصادره وبذاته.

وقــد يخُطــئ بعــضُ أهــلِ الحــقِ في أقوالهــم أو أفعالهــم، وليــس هــذا ذنــب الحــق؛ لأن الحــق معصــومٌ ولا يعتريــه أي 

خلــل، إنمــا البــر مــن أهــل الحــق قــد يخطئــون، فــا تتهــم الحــق لأجــل أخطــاء بعــض النــاس، فــا أحــد مــن النــاس 

بينــه وبــن الحــق نســب أو قرابــة، فالحــق معنــىً مســتقلٌ لا ينُســب لأحــد مــن البــر. وكثــر مــن النــاس تركــوا الحــق 

بســبب أخطــاء بعــض النــاس، مجموعــة كبــرة ممــن اتبعــت الرســول صلى الله عليه وسلم تركــت الحــق عنــد وفــاة الرســول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهــم 

كانــوا يتبعــون أهــل الحــق، يتبعــون شــخص الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعــون الحــق الــذي جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم، فلــا مــات 

الرســول صلى الله عليه وسلم ظنــوا أن الحــق قــد مــات! فلــم يفرقــوا بــن الحــق وأهــل الحــق، فالبــر يموتــون، لكــن الحــق لا يمــوت، 

الحــق لا يمــوت ولا ينســب لزمــانٍ أو مــكان معــن، ومعنــى مســتقل لا ينســب إلى المــكان، وقــد حــذا حذوهــم بعــض 

النــاس في هــذي الأزمنــة المتأخــرة، لمــا رأوا أن عالِــاً مــن علــاء المســلمين قــد مــات، تركــوا الحــق، وهــؤلاء لم يكونــوا 

يتبعــوا الحــق، بــل كانــوا يتبعــون أشــخاصاً مــن أهــل الحــق!.

)1( القصة في صحيح البخاري )2311(.   
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فــا تتبــع أحــدا بعينــه كائنــاً مــن كان، بــل اتبــع الحــق الــذي لا يتغــر، فالنــاس كلهــم معرضــون للتغيــر، لكــن الحــق 

لا يتغــر أبــداً. 

وأحيانــاً يكــره بعــض النــاس شــخصاً معينــاً فيكرهــوا الحــق الــذي معــه بســبب كرههــم لشــخصه، أو يحــب شــخصاً ثــم 

يبحــث عــن الأدلــة والبراهــن لموافقتــه، أو يكــره شــخصاً ثــم يبحــث عــن الأدلــة والبراهــن لمخالفتــه، فهــؤلاء لا ينتــرون 

للحــق أبــداً، بــل ينتــرون لــيءٍ في نفوســهم لا علاقــة لــه بالحــق!.

 لا بــد أن تفــرق بــن الحــق وأهــل الحــق، ثــم تقــرأ وتبحــث بنفســك، فــرقّ بــن الحــق وأهــل الحــق ثــم اقــرأ، ابحــث، 

تحقــق، راجــع، تثبّــت، ثــم طبّــق؛ حتــى لا يكــون موقفــك مخزيــا ً)1( في الدنيــا وفي الآخــرة!.

هــل لنــا أن نتصــور أن هنــاك مجتمعــاً رفضــوا الحــق وقالــوا لصاحــب الحــق: }مَــا نـَـراكَ إلَِّاَّ بـَـرَاً مِثلْنَــا وَمــا نـَـراكَ اتَّبَعَــكَ 

إلَِّاَّ الَّذِيــنَ هُــمْ ‌أرَاذِلنُــا{)2( ]ســورة هــود: 27[ ، يعنــي: النــاس الذيــن اتبعــوا الحــق معــك ليســوا مــن عظمائنــا ولا مــن 

ســاداتنا ولا مــن الأغنيــاء، بــل مــن الضعفــاء والفقــراء)3(، ســبحان اللــه! مــا علاقــة أتبــاع الحــق في الحــق نفســه يــا قــوم؟ 

فــرق بــن الحــق نفســه وأتبــاع الحــق، هــذا شيءٌ وذاك شيءٌ آخــر.

ــم  ــون إلى أهــل الحــق، يحــر نفســه بينه ــون، ينفق ــا يبطن ــرون خــاف م ــن يظُه ــن المنافق ــاً م ــن تجــد أناس في كل زم

ليســتطيع اخــراق صفــوف أهــل الحــق، فيبُــثّ للنــاس أمــوراً باطلــة، لكنهــا في لبــاس أهــل الحــق -فيــا يبــدو للنــاس-، 

فيتبعــه كثــر مــن النــاس؛ لأن أكــر النــاس لا يتبعــون الحقائــق، بــل يتبعــون مــن يكــون موصوفــاً بأنــه مــن أهــل الحــق، 

وفي خنــدق أهــل الحــق، فيقولــون: لا شــك عندنــا مــا يبــدو لنــا أن كلامــه حــق، لأن لبســه وهيأتــه ومــكان وجــوده يــدل 

عــى أنــه مــن أهــل الحــق، فكلامــه إذاً حــق وصــواب! ينخدعــون بهــذا الكــذاب ويتبعونــه. 

ولهــذا يســهل عليــك أن تعــرف المنافــق مــن النــاس، بــأن تجــرد أقوالــه وتفصفصهــا وتغربلهــا وتتأملهــا مجــردةً مــن كل 

المؤثــرات المتعلقــة بهــا؛ لأن الحــق يعُــرف مجــرداً كــا أن الباطــل يعُــرف مجــرداً كذلــك، فافحــص أقوالــه وأدلتــه التــي 

قالهــا وانــزع عنهــا قداســة ولبــاس أهــل الحــق ومكانتهــم، لتنكشــف لــك الأمــورُ ظاهــرةً جليــةً، لأن المنافقــن كثــراً مــا 

يســتعملون الديــن)4(، يســتخدمون مــا يشــتهون مــن الديــن لهــدم الديــن، كبنــاء مســجد الــرار، مســجد؟

يحارب الإسلام ببناء مسجد؟ نعم.

قــد يكــون هــدم الإســام ببنــاء مســجد، كــا قــد يكــون باســتعمال الآيــات والأحاديــث)5( إذا اســتعُملت لغــر مــا أنُزلــت 

مــن أجلــه، وهــذا مــا يفعلــه كثــر مــن العلــاء في إعــام الظلمــة المحــاربِ للإســام!.

فــا تتبــع قــول أحــد لأنــك تحبــه، ولا تخالــف قــول أحــد لأنــك تكرهــه، حــب الأشــخاص وكرههــم حاجــزٌ يحجــزك عــن 

تأمــل الأقــوال والأفــكار في نفســها.

واعلــم وتيقّــن أن كل حــق لا بــد أن يلحقــه تشــويه، وكل باطــل لا بــد أن يلحقــه تزيــن، يعنــي إذا قلــت للنــاس: هــذا 

باطــل وشر تعالــوا واتبعــوه، هــل ســيتبعونه؟ هــل فعــل أحــد هــذا مــن قبــل؟  إبليــس مــا فعلهــا، إبليــس نفســه مــا يقــول 

لأحــد: هــذا شر تعــال واتبعــه! بــل يزيــن باطلــه ويزخرفــه)6(، مثــل فرعــون زعــم أنــه يحــارب ويواجــه الفســاد وهــو أكــر 

مفســد في زمانــه ومحــارب للعــدل ولمــن يدعــو للعــدل والحــق!.

 

بِيلا{ ]الأحزاب: 67[. )1( أكثر ضلال الناس بتقليد الكبراء ومسايرة الواقع بلا تفكّر وتدبر؛ قال تعالى: }وَقالوُا رَبَّنا إنَِّا أطَعَْنا ‌سادَتنَا ‌وكَُبََراءَنا فأَضََلُّوناَ السَّ

)2( العجيب أنهم قالوا لنوح عليه السلام: أنت بشر مثلنا، ثم جحدوا هذه الصفة المشتركة بينهم وبين الضعفاء الذين اتبعوا نوحا عليه السلام!.

)3( الحق لا يعُرف بالمظاهر ولا بإمكانات أهله، فقد ظنّ كفار قريش أنهم على حق لأن مظاهرهم أحسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، }أيَُّ ‌الفَْرِيقَيْْنِ ‌خَيْْرٌ ‌مَقَامًا وَأحَْسَنُ ندَِيًّا{ ]مريم: 73[.  

)4( وسائلهم كثيرة متعددة، منها أن يقولوا: }آمِنُوا بِالَّذِي أنُزْلَِ عَلََى الَّذِينَ آمَنُوا ‌وَجْهَ ‌النَّهَارِ واكفروا آخِرهَُ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ{ ]آل عمران: 72[.

)5( قال تعالى: }‌وَليََزِيدَنَّ ‌كَثِيراً ‌مِنْهُمْ مَا أنُزْلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْياناً وكَُفْراً{ ]سورة المائدة: 68[.

)6( أعظم مُهمة عند كل حاكم ظالم: أن يشُغل الناس بتتبّع الأخبار »المنتقاة بعناية« كما يشغلهم بالترفيه أو باختلاق الأعداء؛ لأنهم لو تركوا للناس وقتاً للتفكير في واقعهم بجدية وتجرد، لكان 

هذا سبباً في استيقاظ الشعوب ومطالبتهم بالعدل الذي لا يرضاه الظالم! فكل حادثة أو شخص يشتهر عند الناس، فإن هذا الظالم يستغله ويحرص على تبنّي هذا الشخص بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة ليخدم توجّهاته وليكون مشاركاً في منظومة الظلم والبطش باحترافية عالية وتدليس لا مثيل له.
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وهكــذا كل دعــوات الباطــل يزينونهــا لــك ويزخرفونهــا لــك، لتبــدو وكأنهــا حــق، فــا تنخــدع، وغربــل كلامهــم ودعاويهــم 

وأدلتهــم لتتبــن الحــق مــن غــره بعقلــك أنــت، ولا تعتمــد عــى عقــل غــرك.

ابحــث بنفســك واســتعمل عقلــك حتــى لا تنــدم فيــا بعــد، فقــد ورد الأمــرُ بالتفكــر ولفــظُ العقــل ومشــتقاتهُ ومترادفاتـُـه 

في القــرآن والســنة مئــات المــرات، لهــذا قــد يكــون التفكــر لســاعة خــراً مــن قيــام ليلــة كاملــة)1(!. 

لهــذا ينبغــي أن يقــول أهــل الحــق: لا تتبعنــي، قــد أتعــر، ولكــن شــاركني ولنتبــع الحــق وننــره؛ لتحُــل أكــرُ مشــاكلنا 

التــي تحــول دون تحقيــق العــدل في الأرض، ولــي تندثــر الجماعــات والتحزبــات، ويكــون التعصــب للحــق، لا لأهــل الحــق 

المتفرقين.

وليُقسْ ما لم يُقلْ

ردَْاءِ رضي الله عنه قاَلَ: ‌»تفََكُّرُ ‌سَاعَةٍ ‌خَيْْرٌ ‌مِنْ قِياَمِ ليَْلةٍَ«. كتاب الزهد لأحمد بن حنبل )ص114(. )1( أبَو الدَّ



14

المقدمات العشــر - المقدمة الخامسة

)1( رواه أحمــد في مســنده )1655(، وغــره. وعنــد البيهقــي قــال: }لقََــدْ شَــهِدْتُ فِِي دَارِ عَبـْـدِ اللــهِ بـْـنِ جُدْعَــانَ حِلفًْــا مَــا أحُِــبُّ أنََّ لِِيَ بِــهِ حُمْــرَ النَّعَــمِ، ‌وَلـَـوْ ‌أدُْعَــى ‌بِــهِ فِِي‌ ‌الْْإسِْــاَمِ لََأ‌جََبْــتُ{. الســنن 

الكــرى للبيهقــي )13080(.

)2( رواه الإمام مسلم في صحيحه )2530(.

المقدمة الخامسة: الإمكانيات والتأثير )حلف الفضول(

رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في مكة وهو ابن عشرين سنة، وحوله المشركون.

هذا شخص زُبيدي جاء لمكة، رجل من زُبيد أتى من اليمن، يبيع العاصَ بن وائل السهميَ بضاعة.

اســمعوا لهــذا العــاص بــن وائــل وهــو يقــول: »ســأعطيك مالــك غــداً «، يمــر اليــوم واليومــان والثلاثــة، الرجــل يطلبــه وهــذا 

الكــذاب الجاحــد يماطلــه، مــاذا يفعــل هــذا الزبيــدي؟ مالــه إلا حــل واحــد، يقــف عــى جبــل أبي قبيــس وينــادي أشراف 

مكــة مــن آل فهــر، هــذا أفضــل حــل ليعيــد لــه العــاص بــن وائــل بضاعتــه! وفعــاً يقــف بنــو هاشــم وبنــو زهُــرة وبنــو 

ــوا نــداءه،  تيــم بــن مــرة، ويصيــح الزبــر بــن عبدالمطلــب: »مــا لهــذا مــرك« لا بــد أن ننــره ونعينــه، اســتنصرهم فلبّ

ــدًا واحــدة مــع المظلــوم عــى الظــالم حتــى  ــنّ ي اجتمعــوا في دار عبداللــه بــن جُدعــان فتعاقــدوا وتحالفــوا باللــه ليكونُ

ــرد إليــه حقــه، كفــار مــع الرســول صلى الله عليه وسلم، مشــوا إلى العــاص بــن وائــل فانتزعــوا منــه ســلعة الزُبيــدي، فدفعوهــا إليــه،  يُ

هــذا الــذي كان في حــدود قــدرات وإمكانيــات الرســول صلى الله عليه وسلم، أن يتعــاون مــع مشركــن لرفــع الظلــم. ولكــن مهــا ً، هــذا 

حصــل ورســول اللــه صلى الله عليه وسلم ابــن عشريــن ســنة، أي: قبــل أن يبُعــث ويكــون رســولاً ، نعــم ولكــن الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد أن بعُث 

وشُُرعــت الشرائــع وأقــام العــدل في مكــة ومــا حولهــا ورفــع الظلــم قــال: }لقــد شــهدت مــع عمومتــي حِلفــا في دار عبــد 

َــا حِلـْـفٍ كَانَ فِِي الجَْاهِلِيَّــةِ لـَـمْ يـَـزدِْهُ الْْإسِْــاَمُ  اللــه بــنِ جدعــان، مَــا ‌أحُِــبُّ ‌أنََّ ‌لِِي ‌‌حُمْــر ‌النَّعَــم وأنَِّيِّ أنَكُثـُـه{)1(، وقــال صلى الله عليه وسلم: }أيَُّمُّ

ة{)2(، المــراد: المعاقــدة عــى الخــر ونــرة الحــق، فــإذا كان ثمــة حلــف في الجاهليــة يعــن عــى الحــق وإقامــة  إلَِّاَّ شِــدَّ

العــدل ورفــع الظلــم فإنــه مــروع في الإســام فتمســكوا بــه؛ لأن اللــه مــا خلــق الخلــق إلا لإقامــة العــدل ورفــع الظلــم.

ــه، وهكــذا كل إنســان، كل إنســان  ــه وقدرات ــذي كان في حــدود إمكانيات الرســول تعــاون مــع المشركــن لأن هــذا هــو ال

مأمــور بالعمــل مهــا اشــتدت الفــن والظلــات، فــا يجــوز أبــداً أن يقعــد مكتــوف اليديــن، بــل عليــه أن يعقــد العــزم
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والنيــة ويســتعمل ويســتفيد مــن كل مــا حولــه لرفــع الظلــم وإقامــة العــدل واتبــاع أوامــر الخالــق، فإنــه يبلــغ بنيتــه أعــى 

الدرجــات وإن لم يبلغــه بعملــه؛ لأن هــذا هــو المعيــار عنــد الخالــق.

هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: }تقتلك الفئة الباغية{)1(.

 ماذا فعل عمار رضي الله عنه؟ جلس وقال سأنتظر موتي؟ كلا!. 

كل مصلح لا بد أن يتعرض للأذى في طريق دعوته، فالصادق تزيده المصائب ثباتاً على الحق.

حتــى لــو كنــت في آخــر لحظــات عمــر الأرض، وتأكــدت أن الحيــاة عــى هــذه الأرض ســتنتهي، عنــد قيــام الســاعة، انتهــى 

عمــر الأرض، لــن تســتطيع العيــش إلى يــوم غــد! مــاذا نفعــل حتــى في هــذه اللحظــات؟ علينــا أن نعمــل ونجتهــد، نعــم.

الإســام يأمرنــا بالاجتهــاد والعمــل حتــى في نهايــة لحظــات عمــر الأرض، ولــو كان ظاهــراً لــك انعــدامُ الفائــدة مــن عملــك، 

أنــت مأمــور بعــارة الأرض عــى أفضــل حــال وأحســن طريقــة، هــذا هــو الإســام)2(.

ــهَا فلَيْفَْعَــلْ{  ــى يغَْرسَِ ــومَ حَتَّ ــإِنِ اسْــتطَاَعَ أنَْ لََا يقَُ ــمْ فسَِــيلةٌَ، فَ ــدِ أحََدِكُ ــاعَةُ، وَبِيَ قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: }إنِْ قاَمَــتِ السَّ

)3(، فليفعــل! أمــر يــدل عــى الوجــوب، غــداً كلنــا ســنموت، أأغــرس؟ ايــه اغــرس، اعمــل، طــور، حتــى لــو كنــت متأكــداً 

مــن عــدم انتفاعــك بهــذا العمــل في الدنيــا، أنــت مأمــور بالعمــل بــكل مــا اســتطعت وبــكل مــا تملــك مــن إمكانيــات)4(.

الدنيــا نقطــة والآخــرة خــط لا نهايــة لــه،  نعــم، العيــش الحقيقــي عيــش الآخــرة، ولا يتحقــق عيــش الآخــرة إلا لمــن اجتهــد 

في عــارة الدنيــا عــى أحســن حــال، وكل مــن يقــول غــر هــذا، فهــو يكــذب ويفــري عــى الإســام، كــا يدّعــي بعــض 

الجهــال أن المطلــوب هــو التفكــر في الآخــرة وإهــال عمــل الدنيــا وعمارتهــا!.

الإكثــار مــن ذكــر المــوت فائدتــه تكمــن في الحــث عــى الإتقــان والإبــداع في عــارة الدنيــا بأفضــل مــا تســتطيع، ولا يــدل 

تذكــر المــوت عــى التوقــف عــن العمــل عنــد العقــاء!. 

وعلينــا أن نعلــم أيضــاً، أن أزهــد النــاس في الدنيــا هــم الصحابــة الذيــن عمــروا الأرض بأفضــل طريقــة وكانــوا مفاتيــح لمــن 

طــوروا في الأرض مــن بعدهــم وعمروهــا بالعــدل وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، حتــى أن النــاس لم تعــد تحتــاج للصدقــات 

فيرمــى القمــح في الجبــال للطيــور، حتــى لا يقــال: جــاع طــرٌ في بــاد المســلمين!.

الزهــد مــن أعــال القلــوب، والجــوارح عليهــا أن تعمــر الدنيــا وتســعى وتجاهــد لإقامــة العــدل ورفــع الظلــم، مــع تحقــق 

الزهــد في القلــب، ولا يمكــن أن يكــون معنــى الزهــد أن تــرك الدنيــا ولا تعمرهــا، وتجلــس في المســجد وتصــوم وتــزكي وتحج 

فقــط! هــذا ليــس هــو الزهــد، بــل ويخالــف المنطــق والإســام! فــا يتُصــور شرع فيــه صــاح الآخــرة دون صــاح الدنيــا، 

هــذا لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً عــى الإطــاق.

ــا في عــارة الأرض بالعــدل ورفــع  ــة، اســتعملها ووظفّه ــات وقــوة وطاق ــك مــن إمكاني ــكل مــا حول فاجتهــد مســتعينا ب

الظلــم، في أي أرض كنــت ومــع أي فئــة كنــت تعيــش. اصــدق النيــة واعقــد العــزم عــى الإصــاح وســتجد في شرع الخالــق 

مــا يوجّهــك للعمــل بمــا أنــت فيــه مــن ظــروف وأحــوال، حتــى لــو يئســت مــن تحصيــل ثمــرة العمــل الدنيويــة، اعمــل،

)1( رواه الإمام مسلم في صحيحه )2916(.

)2( الإســام لا يعــرف فصــاً بــن الديــن والدنيــا، ويكفــي أن يعلــم الجميــع أن أطــول آيــة في القــرآن لا تتحــدث عــن الطهــارة ولا الصــاة، بــل عــن المــال! الاهتــام بتوزيــع المــال توزيعــاً عــادلاً 

بــن النــاس مــن أعظــم مــا يعــن عــى إقامــة شــعائر الديــن واســتقامة أحــوال النــاس في كثــر مــن المشــاكل والأزمــات التــي يعانونهــا! فالمــال يعــن عــى الــزواج وتوفــر الســكن وعــدم طلــب 

النــاس، كــم مــن النــاس يقــع في المحظــورات بســبب عجــزه عــن الــزواج أو عجــزه عــن توفــر مســكن لــه... والســبب: انعــدام العــدل في تقســيم المــال!. الأوامــر الربانيــة تحــل جــذور المشــاكل.

)3( رواه أحمد في مسنده )12981(.

)4( قــال أصحــاب الكهــف المخلــد ذكرهــم في القــرآن ثنــاءً: }وَهَيِّــئْ ‌لنَــا ‌مِــنْ ‌أمَْرنِــا ‌رشََــداً{ لم يســألوا اللــهَ التمكــن؛ لأن الغايــة الحتميــة هــي التقــرب إلى اللــه بــكل مــا يســتطيعون، أمــا التمكــن 

فقــد لا يكــون غايــةً حتميــةً!.

وقــال تعــالى عــن القيامــة: }‌خافِضَــةٌ ‌رافِعَــةٌ{، قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه: »خفضــت أقوامًــا كانــوا في الدنيــا مرتفعــن، ورفعــت أقوامًــا كانــوا في الدنيــا منخفضــن«. التوضيــح لــرح الجامــع 

الصحيــح )23/ 352(.

المقدمات العشــر - المقدمة الخامسة
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فالهدف الأكبر هو متابعة أمر الخالق، وعسى أن يحصل الثمرة الدنيوية غيرك، وثمرة الآخرة أكبر! ولكن أكثر

النــاس لا يعلمــون، فأكــر المصلحــن في التاريــخ كلــه لم يســتمتعوا بثمــرة إصلاحهــم في حياتهــم، وإنمــا يســتمتع بهــا مــن 

خلفهــم، لأن صفقتهــم مــع اللــه مؤجّلــة الثمــن في الآخــرة لا في الدنيــا، إنمــا المصيبــة عندمــا يتوقــف الإنســان ويقــول: لا 

أســتطيع أن أعمــل شــيئا ً، وهــذا أمــرٌ اســتعاذ منــه أفضــل الخلــق، اســتعاذ منــه مــرات عديــدة. وقــد تضطــر للتعــاون 

والتحالــف مــع جماعــة تختلــف معهــا لتحقيــق العــدل في الأرض، وهــذا يعنــي أن التحالــف والتعــاون مــع جماعــةٍ مــا 

لتحقيــق مصلحــةٍ مــا لا يعنــي أنــك تتفــق معهــا في كل مبادئهــا ومعتقداتهــا، كلا، فالأحــاف لا تبنــى عــى العقائــد وإنمــا 

ــف المعــروف  ــل مــا تحالــف الرســول صلى الله عليه وسلم مــع مجموعــة مــن الكفــار التحال ــح، وهــذا مث ــى عــى الحقــوق والمصال تبُن

بحلــف الفضــول، وهــذه نقطــة لا يعيهــا كثــر مــن النــاس، ولأجــل أن تكــون مؤهــاً لمعرفــة متــى يجــوز لــك أن تتحالــف 

ــات ومــدركاً  ــاً بتفســر كل الآي ــم، عالم ــك فيجــب أن تكــون حافظــاً للقــرآن الكري ــى لا يجــوز ل مــع بعــض الأعــداء ومت

لأقــوال الصحابــة في كل مســائل الشريعــة، عالمــاً بأقــوال تلاميــذ الصحابــة أيضــاً، عندهــا تكــون مؤهــاً لمعرفــة وإدراك متــى 

يحــق لــك أن تتحالــف ومتــى لا يحــق لــك أن تتحالــف. 

ــا: الســعي لإنشــاء حِلــف إعلامــي  ــواع الجهــاد في زمانن ــا وهــو أعظــم أن ــه في زمانن ومــن أعظــم مــا ينبغــي الســعي ل

ــد الإســهام  ــون مــن مختلــف دول العــالم مــع غــر المســلمين ممــن يري ــاء الرباني عالمــي حــر مســتقل يشــرك في العل

لإقامــة العــدل، وهــذا العمــل يتطلّــب جهــداً وشــجاعةً لا تقــل عــن الجهــد والشــجاعة المطلوبــة للمقاتــل بجســده في 

أرض المعركــة، فالانتصــار في معركــة الأجســاد مرهــون بانتصارنــا في معركــة الوعــي، كــا فعــل صلى الله عليه وسلم في ســرته ودعوتــه.

ولهــذا تجــد أن الأنبيــاء كلهــم والصحابــة كذلــك اجتهــدوا في عــارة الأرض وحسّــنوا طــرق العيــش والســكن للإنســان 

ــرَْ ‌بيُُوتـًـا  ــوَّآ لقَِوْمِكُــاَ بِِم‌ِ واهتمــوا بتحســن أوضــاع المعيشــة وتطويرهــا، قــال تعــالى: }وَأوَْحَيْنَــا إِلََى مُــوسََى وَأخَِيــهِ أنَْ تبََ

ــاةَ{ ]ســورة يونــس: 87[، أمــر بالتدبــر والاهتــام والاعتنــاء بدنيــا النــاس وإقامتهــا  وَاجْعَلـُـوا بيُُوتكَُــمْ قِبْلـَـةً وَأقَِيمُــوا الصَّ

ــاةَ{، ولا يوجــد  وتحســينها مــع توظيفهــا لعبــادة اللــه } تبَـَـوَّآ لقَِوْمِكُــاَ بِِم‌ـِـرَْ ‌بيُُوتـًـا وَاجْعَلـُـوا بيُُوتكَُــمْ قِبْلـَـةً وَأقَِيمُــوا الصَّ

نبــي مــن الأنبيــاء إلا وأمــر بالاهتــام بدنيــا النــاس وإقامــة العــدل وتحســن طــرق العيــش والحيــاة في الدنيــا، كــا أمــروا 

تمامــاً بأمــر النــاس بعــارة الآخــرة بالصــاة والــزكاة وغيرهــا، ولا فــرق بينهــم في العمــل.

ولا يتُصور عقلاً ولا شرعاً أن أحداً سيعمر آخرته دون صلاح الدنيا وعمارتها!.

وليُقسْ ما لم يُقلْ

المقدمات العشــر - المقدمة الخامسة
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)1( الأمــور بمآلاتهــا، أكــر مــن يســتمتع بالملــذات ]مــن جــاع وشرب للخمــر واســتماعٍ لآلات اللهــو والطــرب واســتمتاع بــكل الملــذات التــي تخطــر عــى قلــوب البــر والتــي لا تخطــر -وهــي 

الأكــر والأعظــم-[ هــو المســلم ؛ لأننــا بعــد مــرور أول مليــار ســنة بعــد يــوم الحســاب ، ســنلتفت كلنــا -أهــل الجنــة وأهــل النــار- إلى الــوراء لننظــر مــن المســتمتع الحقيقــي بالملــذات! ومــن الــذي 

يتقلــب في النعيــم أكــر! ومــن الــذي يــرب أنواعــاً مــن الخمــر مــا لم يشربــه أكــر البــر! ومــن الــذي أكل وشرب أكــر! ومــن الــذي يختلــق ســبلاً للعيــش في رغــدٍ ورفاهيــةٍ لم يعُــرف لهــا مثيــل 

في التاريــخ! ومــن الــذي يعيــش بعيــداً عــن البــؤس والفقــر والأمــراض والمصائــب أكــر! فإننــا ســنعلم علــم اليقــن أن طالــب الســام ورغــد العيــش والاســتمتاع بالملــذات في الحقيقــة هــو المســلم 

الــذي يســتحضر هــذه المقدمــة الذهبيــة وبقيــة المقدمــات العــر!.

)2( تقرر في المقدمة الأولى أن الدنيا هي النقطة، وأن الآخرة هي الخط الذي لا نهاية له.

)3( يحُاول الإنسان أن يبني أفكاره ليستمتع أكثر ويتألم أقل، فأكمل الناس عقلاً من يتحمل آلام ومصاعب النقطة ليستمتع ويحصل على الأمن والأمان في الخط الذي لا ينتهي.

المقدمات العشــر - المقدمة السادسة

المقدمة السادسة: الآلام ليست مقياسا ً

فطرةً، كل إنسان يحب السلامة واللذة ويكره الألم، كل إنسان.

ــراً، هــو العاقــل، في كل مجــال وفي كل جوانــب  ــاح كث ــاً ليرت ــذي يتعــب قلي ــاء والعقــاء يتفقــون عــى أن ال وكل العل

ــاة. الحي

 الــذي يذهــب للوظيفــة أو للتجــارة، يتعــب ويكابــد، لكنــه يحصّــل الراحــة بعــد هــذا، وهــذا محمــود ومطلــوب عنــد كل 

النــاس)1(. فــا يمكنــك أن تضحــك أو تســخر مــن شــخص يجتهــد ويكلّــف نفســه مــا لا يطيــق ويتحمــل بعــض الشــدائد 

والمصاعــب لــي يكســب مــن تعبــه وعملــه هــذا!. 

العاقــل يتحمــل الآلام في النقطــة ليســلم في الخــط)2(، والجاهــل تكــون الســامة واللــذة مقصــده في النقطــة فقــط، وقــد 

يحصّلهــا في النقطــة، لكنــه يخسرهــا في الخــط الــذي لا ينتهــي)3(!.

مــر في التاريــخ كثــر ممــن أرادوا الحصــول عــى الراحــة والســامة واللــذة في النقطــة، لكنهــم واجهــوا المصاعــب والمشــاق 

في طريقهــم، ســجنوا أو طــردوا مــن مجتمعاتهــم أو ظلُمــوا أو شــوهت ســمعتهم واتهمهــم بعــض النــاس، بــل بعضهــم 

خــر حياتــه، خــر حياتــه لــي يحصــل عــى مــراده في النقطــة فحســب، تعــب واجتهــد وعــانى لــي يرتــاح في النقطــة 

فقــط! وهــذا خــر النقطــة والخــط، ذلــك هــو الخــران المبــن!.

ووُجِــد في التاريــخ كذلــك كثــرٌ ممــن أرادوا عــارة الآخــرة بالإبــداع والتميــز في عــارة الدنيــا، فــأوذوا في النقطــة، وكثــر 

منهــم قتُــل في ســبيل ذلــك، لكنــه ربــح وفــاز في الخــط الــذي لا ينتهــي، فــاز وضمــن آخرتــه -مســتقبله الحقيقــي- وتحمــل 

الآلام التــي واجههــا! فكــن تاجــراً ذكيــاً، اخــر قليــاً لتربــح كثــراً.
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)1( أول وصيــة ســمعها الرســول صلى الله عليه وسلم هــي وصيــة ورقــة بــن نوفــل -رحمــه اللــه- : }مــا جــاء أحــدٌ بمثــل مــا جئــتَ بــه إلا عُــودي{ رواه البخــاري )3( ومســلم )160(، ولا شــك أن الــذي يتبــع 

الطريقــة الصحيحــة في إصــاح شــؤون النــاس كافــة يبُتــى في طريقــه أكــر مــن غــره، ولا بـُـد! يبُتــى بالــر ويبُتــى بالخــر، وســتكون هــذي الشــدائد قصصــاً يســتمتع بسردهــا لإخوانــه في حيــاة 

ــارِ ‌يضَْحَكُــونَ  عَــىَ الْْأرَائِــكِ ينَْظُــرُونَ{ ]ســورة المطففــن: 35-34[. ــوْمَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا ‌مِــنَ ‌الكُْفَّ الخلــود، وســيضحكون عنــد سردهــا وتذكرهــا، فهــذا يــوم ضحــك الصابريــن }فاَليَْ

)2( كذلــك الحــق لا يعُــرف بأمــان أهلــه وســامتهم، ولا بحســن معيشــتهم ومظاهرهــم، فقــد ظــنّ كفــار قريــش أنهــم عــى حــق؛ لأن مظاهرهــم أحســن مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم }‌أيَُّ ‌الفَْرِيقَــنِْ 

‌خَــرٌْ ‌مَقَامًــا ‌وَأحَْسَــنُ ندَِيًّــا{ ]ســورة مريــم: 73[، فهــؤلاء علقــوا الحــق والخيريــة بمظاهرهــم وســامتهم الماديــة الدنيويــة المؤقتــة، قــال صلى الله عليه وسلم: }كَانَ الرَّجُــلُ فِيمَــنْ قبَْلكَُــمْ يحُْفَــرُ لـَـهُ فِِي الأرَضِْ، فيَُجْعَــلُ 

ــنَّ  هُ ذَلـِـكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَاللَّــهِ ليَُتِمَّ هُ ذَلـِـكَ عَــنْ دِينِــهِ، ‌وَيُُمشَْــطُ ‌بِأمَْشَــاطِ ‌الحَدِيــدِ مَــا دُونَ لحَْمِــهِ مِــنْ عَظـْـمٍ أوَْ عَصَــبٍ، وَمَــا يصَُــدُّ ، وَمَــا يصَُــدُّ فِيــهِ، فيَُجَــاءُ بِالمِْنْشَــارِ فيَُوضَــعُ عَــىَ رَأسِْــهِ فيَشَُــقُّ بِاثنَْتـَـنِْ

ئـْـبَ عَــىَ غَنَمِــهِ، وَلكَِنَّكُــمْ تسَْــتعَْجِلوُنَ{ صحيــح البخــاري )6943(.  هَــذَا الأمَْــرَ، حَتَّــى يسَِــرَ الرَّاكـِـبُ مِــنْ صَنْعَــاءَ إِلََى حَضْْرمََــوْتَ، لََا يخََــافُ إلَِّاَّ اللَّــهَ، أوَِ الذِّ

)3( أسوأ من الضلال: الرضا بذلك الحال، وترك البحث والسؤال }وَمِنْ بيَْنِنا ‌وَبيَْنِكَ ‌حِجابٌ ‌فاَعْمَلْ إنَِّنا عامِلوُنَ{ ]سورة فصلت: 5[.
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كل الفريقــن واجهــوا المصاعــب في طريــق إصلاحهــم عــر الأزمــان، عــى مــر التاريــخ كل الفريقــن واجهــوا المصاعــب، مــن 

أراد إصــاح الدنيــا لأجــل الدنيــا فقــط، ومــن أراد إصــاح الدنيــا لأجــل الآخــرة كذلــك، وهــذا يــدل عــى ايــش؟ هــذا يــدل 

عــى أمــر مشــرك يتكــرر عــى مَــر الأزمــان، وهــو وجــود أشــخاص لهــم نفــوذ في زمانهــم ومجتمعاتهــم يحاربــون كل مــن 

أراد أن يبــدع أو يطالــب بالعــدل بــن النــاس.

ــم  ــاس؛ لأن تجارته ــه الن ــذي ســينعم ب ــاس ســيتضررون مــن العــدل ال ــه أن ــاس، يواجه ــن الن  كل أحــد يدعــو للعــدل ب

ســتتأثر وقــد يخــرون، أو أن نفوذهــم وحكمهــم للنــاس أو مناصبهــم ســتزول، ولا يريــدون لهــذا أن يحصــل، بــل يريــدون 

الاســتزادة في كل شيء ولا يشــبعون!. 

فــإذا علمنــا أن الآلام والشــدائد يواجههــا كل شــخص يطالــب بالعــدل بــن النــاس وإعطــاءِ كل ذي حــق حقــه أيــاً كانــت 

طريقتــه، ســيواجه المصاعــب والمشــاق ولا بــد، لا بــد لهــذا أن يحُــاربَ.

ــأذى  ــون ل ــم يتعرض ــة، كله ــه خاطئ ــت طريقت ــن كان ــة وم ــه صحيح ــت طريقت ــن كان ــاح، م ــد الإص ــن أراد وناش كل م

ــو خــروا الخــط، هــؤلاء يتعرضــون  ــى ل ــاس بهــذا حت ــب الن والمصاعــب، مــن ابتغــى الإصــاح في النقطــة فقــط ويطال

لــأذى والمصاعــب، الذيــن يؤثــرون الحيــاة الدنيــا، وكذلــك مــن ابتغــى إصــاح الآخــرة بــأن يصلــح في الدنيــا ويســتعملها 

لعــارة الآخــرة، فهــذا أيضــاً يتعــرض لــأذى والمصاعــب، }مــا جــاء أحــدٌ بمثــل مــا جئــتَ بــه إلا عــودي{، هــذي أول وصيــة 

ســمعها أعظــم مصلــح مــر عــى هــذه الأرض، اللهــم صــل وســلم عليــه، }مــا جــاء أحــدٌ بمثــل مــا جئــتَ بــه إلا عــودي{)1(.

ــوا  ــان والقــوة، قــال تعــالى: } إنِْ تكَُونُ أعــداء الحــق والعــدل يتألمــون مــن مواجهتــك لهــم وجهــادِك لهــم بالحجــة والبي

‌تأَلْمَُــونَ ‌فإَِنَّهُــمْ يأَلْمَُــونَ كَــا تأَلْمَُــونَ وَترَجُْــونَ مِــنَ اللَّــهِ مَــا لا يرَجُْــون{ ]ســورة النســاء: 104[، فالظــالم والمحــارب للحــق 

والعــدل يتــألم ومــع هــذا يتصــر ويتحمــل الألم ليــزداد في الظلــم والــر، وهــو عــى الباطــل! } ‌أنَِ ‌امْشُــوا ‌وَاصْــرِوُا عَــىَ 

ءٌ يـُـراَد{ ]ســورة ص : 6[، عجبــاً ! يتصــرون ويدعــون أصحابهــم للصــر والثبــات عــى باطلهــم لمحاربة  آلهَِتِكُــمْ إنَِّ هَــذَا لـَـيَْ

الحــق وأهلــه! ولكــن شــتان بــن مــن يتــألم وهــو عــى الحــق ومــن يتــألم وهــو عــى الباطــل، فــالآلام وحدهــا ليســت دليــاً 

عــى صحــة وســامة الطريــق)2(. فــالآلام لا يسُــتدل بهــا عــى صحــة الطريقــة والمنهــج، فليــس كل مــن صحــت نيتــه صــح 

عملــه، وليــس كل مــن تعــرض لــأذى في طريقــه وحياتــه دل هــذا عــى أن أفــكاره ودعوتــه ومطالباتِــه صحيحــة، كلا!. 

ولا شــك أن الألم إذا لم يكــن دليــاً عــى الحــق، فاللــذة كذلــك ليســت دليــاً عــى الحــق، فقــد تتــألم مــن شيء وهــو خــر 

لــك في مآلــه، فهــذا مرغــوب ومستحســن عنــد كل عاقــل، وقــد تتلــذذ بــيء ومآلــه يكــون شراً، وهــذا مذمــوم ومكــروه 

عنــد كل إنســان عاقــل أيضــاً. فليســت كل لــذة محمــودة ولا كل ألم مذمــوم، فالأمــور بمآلاتهــا. كل شيء تكمــن قيمتــه في 

نتيجتــه. 

لهــذا عليــك أن تبحــث عــن الحــق مجــرداً مــن كل المؤثــرات، مــن الآلام واللذائــذ المؤقتــة الزائلــة، جــرد شــعارات الدعــاة 

مــن كل مذهــب وديــن، جــرد عاطفتــك ونظرتــك للأشــخاص الذيــن يدعــون، انــزع ألقــاب القائلــن وتأمــل قولهــم مجــردّاً، 

جــردّ الحجــج والبراهــن مــن كل مــا حولهــا؛ ليتأملهــا ويتفحصهــا عقلــك حــق الفحــص)3(.
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ــم  ــن بســبب تعرضه ــاء أو المجاهدي ــو في بعــض العل ــاء المســلمين في الغل ــن أبن ــراً م ــع كث ــة يوق ــاب هــذه المقدم وغي

ــك!. ــوا بذل ــم وإن لم ينطق ــم وأفعاله ــة في أقواله ــدون العصم ــره، وتجدهــم يعتق ــي وغ ــن ســجن ونف ــاء م للابت

واعلــم أنــه قــد ورد الأمــرُ بالتفكــر ولفــظُ العقــلِ ومشــتقاتهُ ومترادفاتـُـه في القــرآن والســنة مئــات المــرات، لهــذا قــد يكــون 

التفكــر لســاعة خــراً مــن قيــام ليلــة كاملــة!.

ــعِيرِ{  وقــد حــى اللــه لنــا مقالــة أهــل النــار بعــد دخولهــم فيهــا: } ‌وَقاَلـُـوا ‌لـَـوْ ‌كُنَّــا ‌نسَْــمَعُ أوَْ نعَْقِــلُ مَــا كُنَّــا فِِي أصَْحَــابِ السَّ

]ســورة الملــك: 10[، ندِمــوا أنهــم مــا جــردوا الحجــج والأدلــة مــن قائليهــا ومــن كل مــا حولهــا مــن مؤثــرات.

 وليُقسْ ما لم يُقلْ
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المقدمة السابعة: المجتمع يؤثر - )إنك تأتي قوماً أهل كتاب(

أكل الخفــاش أو الــزواج بالبهائــم أو عبــادة الفــران وغيرهــا مــن العــادات التــي اعتادهــا بعــض النــاس في مجتمعاتهــم، لم 

تــأت جملــةً واحــدة، ولم يوصلهــم الشــيطان إلى هــذا الــدرك مــن الانحطــاط جملــة واحــدة، مــا أوصلهــم إلى هــذا الوضــع 

ــيْطاَنِ{ ]ســورة النــور:  ــوَاتِ الشَّ في خطــوة واحــدة، بــل تــدرج معهــم، خطــوةً خطــوةً ، جيــاً بعــد جيــل، }لََا ‌تتََّبِعُــوا ‌خُطُ

21[، الخُطــوة -بضــم الخــاء- أقــر مــن الخَطــوة -بفتــح الخــاء-، لا تتبــع أقــر وأصغــر وســاوس الشــيطان؛ لأن تأثــره 

عليــك قــد يبــدو طفيفــاً، ولكــن تأثــره عــى الجيــل الــذي بعــدك أعظــم وأشــد، والجيــل الــذي بعــده أشــنع وأســوأ، حتــى 

يــأتي جيــلٌ يزعــم أن هــذا مــن عنــد اللــه; لاعتيادهــم ولكــرة رؤيتهــم لمــن حولهــم في مجتمعهــم، اعتقــدوا أن هــذا الــيءَ 

الســيئَ صــوابٌ، بــل وهــو أمــرٌ يحبــه الإلــه!.

 الأفــكار غالبــاً لا تبقــى كــا هــي، بــل تتغــر وتتطــور جيــاً بعــد جيــل، وأكــر النــاس يولــد في بيئــة ويقلــد مجتمعــه دون 

تفكــر وتدبــر، أكــر المجتمعــات بهــذي الطريقــة، قــال تعــالى: }وَمــا يتََّبِــعُ ‌أكَْثََرهُُــمْ ‌إلََِاّ ‌ظنًَّــا إنَِّ الظَّــنَّ لا يغُْنِــي مِــنَ الحَْــقِّ 

شَــيْئاً{ ]يونــس: 36[.

كنــت جالســاً مــع أحــد طــبيا، وقــال لي: عــن إذنــك يــا أســتاذ، ســأخرج مــع أصحــابي، قلــت: مــن هــم؟ قــال: مجموعتــي 

في اللعبــة )اون لايــن(، قلــت لــه: واجهتهــم مــن قبــل؟ جلســت معهــم؟ قــال: لا، بعضهــم يكــرني بعــر ســنين، وبعضهــم 

ــاي  ــة في الب ــه يجتمــع معهــم في اللعب ــي أجتمــع معهــم -يقصــد أن ــي، لكن يكــرني بخمــس ســنين وبعضهــم أصغــر من

ستيشــن- ونتحــدث ســوياً، فأعــرف طبيعتهــم وكيفيــة تفكيرهــم... إلــخ.

مجتمــع افــراضي، لكنــه يعتــر مجتمعــاً، يجتمــع مــع غــره فيأخــذ منهــم ويأخــذون منــه، ويتوالفــون ويتآلفــون عــى 

أمــور كثــرة ويتأثــرون ببعــض!.

بعد أكثر من عشر سنوات من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في مكة إلى التوحيد، في مكة، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الارتحــال عــن مكــة ليهاجــر إلى مــكان آخــر. هــل يــرك أحــدٌ أفضــل بقعــة في الأرض؟ نعــم، يتركهــا إذا كان يؤثــر عليــه 

المجتمــع، أو إذا كان يؤثــر عــى دعوتــه ورســالته فيشــوهها!.

ــاء  ــر الأنبي ــا هاج ــر، ك ــك وتهاج ــن مجتمع ــل ع ــك أن ترح ــوهُها، فعلي ــالتك ويش ــى رس ــيؤثر ع ــع س  إذا كان المجتم

ــام  ــاء وإم ــه الســام-إمام الحنف ــم إبراهيم-علي ــي، وأوله ــذي لا ينته ــد ولضــان الخــط ال ــم لمصلحــة التوحي مــن بلدانه

المهاجريــن، حتــى لــو خــروا النقطــة، فهــم يهاجــرون لمصلحــة وســامة الرســالة والدعــوة، حتــى لــو خــروا النقطــة.

وهــذا أفضــل البــر صلى الله عليه وسلم هاجــر مــن مكــة وتــرك مجتمعــه لســببين اثنــن، الأول: لمصلحتــه هــو ومصلحــة رســالته حتــى 

لا تتأثــر، والســبب الثــاني: لمصلحــة أهــل مكــة. نعــم، ليضمــن وضعــه وحالــه هــو ومــن معــه ولا يتأثــروا بمجتمــع أهــل 

مكــة، لأن الوضــع كان ســيئاً للغايــة، فالنــاس في مكــة يؤثــرون عــى مــن يؤمــن ويؤذونهــم لــي يتركــوا الإســام، فمنهــم 

مــن ضُُرب ومنهــم مــن قتُــل ومنهــم مــن سُُرق مالــه، فلحمايــة الرســول صلى الله عليه وسلم نفسَــه وأصحابــه مــن أن يتأثــروا بالمجتمــع 

مــن حولهــم، قــرروا التحــول عــن أرضهــم، والهجــرة إلى بلــد آخــر، هــذا هــو الســبب الأول للهجــرة، والســبب الثــاني يتعلــق 

بالمجتمــع نفســه: لتتضــح الرؤيــة لأهــل مكــة، وهــذا لمصلحتهــم، فالرســول صلى الله عليه وسلم لا يســتطيع إيصــال حقيقــة الإســام لهــم 

مــع مــا هــم فيــه، ولوجــود أشــخاص مــن كــراء وأســياد مكــة يشــوهون رســالة الرســول صلى الله عليه وسلم و يمنعونــه مــن الحديــث 

بأريحيــة ويمنعونــه مــن الدفــاع عــن مــن يؤمــن، ويســتخدمون الإعــام في مجتمعهــم لتشــويه صــورة ودعــوة الرســول 

صلى الله عليه وسلم وأتباعــه!.

بالوهم توجد دنيا لا وجود لها       وتنطــوي عنك دنيا أنت رائيها

ــي تتضــح رســالة الرســول صلى الله عليه وسلم ولا  ــا!. فل ــت رائيه ــا أن ــك دني ــا وتنطــوي عن ــا لا وجــود له ــك توجــد دني وبالإعــام كذل

يتعــرض للضغــوط مــن مجتمعــه فتتشــوه رســالته عنــد النــاس قــرر الهجــرة؛ لــي لا يوجّهــه أو يمنعــه أو يضيــق عليــه 

أحــد، ولهــذا تجــد في التاريــخ علــاء شــوهوا وخالفــوا تعاليــم الإســام بســبب ضغــوط مجتمعاتهــم عليهــم، ســواءً كانــت 

الضغــوط بــالأذى والتضييــق، أو بالإغــراء بالمــال والمناصــب!. 

فــكل هــذي المؤثــرات تؤثــر عــى الداعيــة فيميــل قلبــه ورأيــه للــال أحيانــاً، فالمــال ميــال، أو يضيــق عليــه فــا يســتطيع 

أن يتحــدث عــن ديــن اللــه كــا حــدث للرســول صلى الله عليه وسلم، ولهــذا تجــد كثــراً منهــم يحــرف أحــكام الشريعــة لتوافــق طريقــة 

ــاً ‌قلَِيــاً  ــهِ ثََم‌نَ مــن أعطــاه المــال أو المنصــب، وليــس عــى طريقــة ومــراد اللــه عزوجــل، قــال تعــالى: } اشْــرَوَْا بِآيــاتِ اللَّ

وا ‌عَــنْ سَــبِيلِهِ{ ]ســورة التوبــة: 9[، وقــال تعــالى: } إنَِّ الَّذِيــنَ ‌يكَْتمُُــونَ ‌مَــا ‌أنَـْـزلََ ‌اللَّــهُ ‌مِــنَ ‌الكِْتــابِ ‌وَيشَْــرَوُنَ بِــهِ ثََمنَــاً  ‌فصََــدُّ

ــارَ{ ]ســورة البقــرة: 174[، كاد المجتمــع أن يؤثــر عــى الرســول صلى الله عليه وسلم، فكيــف  قلَِيــاً أوُلئِــكَ مَــا يأَكُْلُــونَ فِِي بطُوُنهِِــمْ إلََِاّ النَّ

بــك أنــت؟. 

وقــال اللــه تعــالى: }وَإنِْ كادُوا ‌ليَفَْتِنُونـَـكَ ‌عَــنِ ‌الَّــذِي ‌أوَْحَيْنــا إلِيَْــكَ لتِفَْــرَيَِ عَليَْنــا غَــرْهَ{ ]ســورة الإسراء: 73[، في أكــر مــن 

ــه مــن الاختــاط بهــم إذا كانــت لهــم الغلبــة ولم ينصفــوه، وهــو نبــي! حتــى لا يتأثــر  موضــع في القــرآن يحــذر اللــهُ نبيَ

بهــم فتتأثــر الرســالة وتتشــوه تبعــاً، فالمجتمــع يؤثــر عــى كل أحــد، شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى)1(. 

لننتقــل إلى مشــهدٍ عظيــم وموقــف ندامــة لا مثيــل لــه، ولنســمع خطــاب أهــل النــار ممــن تأثــروا بمجتمعاتهــم فتنازلــوا 

وقدمــوا رضــا مجتمعاتهــم عــى أوامــر اللــه، قدمــوا رضــا المخلــوق عــى رضــا الخالــق، 
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)1( لم يرد مصطلح )بلد الإسلام( أو )بلد الكفر( في القرآن ولا في السنة، وإنما هو تقسيم اجتهادي، بل نقُل غيُر هذا عن السلف، كما روي عن عُمَرَ بنِ الخطاّب رضي الله عنه أنه كَتبََ إلََى عُمَيْْرِ بنِْ 

ا عَلََى أحََدٍ مِنْ المُْسْلِمِيَن فِِي أرَضِْ الحَْربِْ حَتَّى يخَْرجُُوا إلََى أرَضِْ المُْصَالحَة«. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )18226( وغيره. لهِِ »أنَْ لََا يقُِيمُوا حَدًّ سَعْدٍ الْْأنَصَْارِيِّ وَإِلََى عُمَّاَّ

عُ، وقد صحَّ عن سعيد بنِ المسيَّبِ قولهُ: »إذَِا كُنْتَ ‌بِأرَضٍْ ‌يوُفوُنَ ‌المِْكْيَالَ وَالمِْيزاَنَ فلَا تعَْجَلْ بِالخُْرُوجِ مِنْهَا، وَإذَِا  رونَ مِن البقاءِ بأرضِ يظَهرُ فيها ظلُمُ الناسِ ويشَِيعُ ويشُرَّ وقد كان السلفُ يحُذِّ

لْ بِالخُْرُوجِ مِنْهَا«. تفسير ابن أبي حاتم )9/ 2811(. وفي حاشية الدسوقي: »..لِِأنََّ بِلََادَ الْْإسِْلََامِ لََا تصَِيُر دَارَ حَربٍْ بِِم‌ُجَرَّدِ ‌اسْتِيلََائهِِمْ ‌عَليَْهَا بلَْ حَتَّى تنَْقَطِعَ  كُنْتَ بِأرَضٍْ لََا يوُفوُنَ المِْكْيَالَ وَالمِْيزاَنَ فعََجِّ

ا مَا دَامَتْ شَعَائرُِ الْْإسِْلََامِ أوَْ غَالبُِهَا قاَئِِمةًَ فِيهَا فلَََا تصَِيُر دَارَ حَربٍْ«. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)2/ 188(.  وهذا الأمر يكون في زماننا في بعض البلاد التي  إقاَمَةُ شَعَائرِِ الْْإسِْلََامِ عَنْهَا، وَأمََّ

يحكمها غيُر المسلمين، وأما حديث }أنَاَ برَِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يقُِيمُ بيَْْنَ أظَهُْرِ المُْشْْركِيَِن{ فإنه حديث ضعيف، قال البخاري عنه: حديث مرسل، وأعلهّ أبو حاتم الرازي، وهو مع هذا له قصة وسياق 

مختلف! ومعناه كما قال ابن حجر -رحمه الله-: »هَذَا ‌مَحْمُولٌ ‌عَلََى ‌مَنْ ‌لمَْ ‌يأَمَْنْ ‌عَلََى ‌دِينِهِ«. فتح الباري )1/ 190(. ولا شك أن معنى المخالطة وتأثيره على المسلم يتحقق في زماننا بمواقع التواصل، 

بل قد يكون تأثيرها أشد من المخالطة الجسدية، وإن كان الأصل عكسه، فتنبّه!.

وستقرأ عن تقسيم العلماء للدار -البلد- في القرن الثاني والثالث والرابع في بعض المسائل الفرعية، ولأنها مسألة خلافية، تجدهم مع اختلافهم فيها يدندنون حول غلبة أهل الإسلام وتطبيق شرائعه 

كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة لا كما يقوله كثير من المضللين في زماننا، إلى أن تقرأ في القرن الثامن لابن تيمية عندما سُئل عن مَاردِِينَ، هل هي دارُ حَربْ أو دار إسلام؟ فقال: »‌هِيَ 

ار، بلَْ هِيَ قِسْمٌ ثاَلثِ يعَُامَل المُْسْلِمُ فِيهَا بِِمَا يسَْتحَِقّهُ  ‌مُركََّبَة ‌فِيهَا ‌المَْعْنَيَانِ ليَْسَتْ بِِمَنْزلِةَِ دَار الْْإسِْلََام الَّتِي يجَْرِي عَليَْهَا أحَْكَامُ الْْإسِْلََامِ لكَِوْنِ جُنْدهَا مُسْلِمِيَن، وَلََا بِِمَنْزلِةَِ دَار الحَْربْ الَّتِي أهَْلهَا كُفَّ

هُ«. الآداب الشرعية والمنح المرعية )1/ 190(. يعَةِ الْْإسِْلََام بِِمَا يسَْتحَِقَّ وَيعَُامَل الخَْارجِ عَنْ شََرِ

وقال السرخسي )ت483هـ(: »لِِأنََّ المَْوْضِعَ الَّذِي لََا ‌يأَمَْنُ ‌فِيهِ ‌المُْسْلِمُونَ مِنْ جُمْلةَِ دَارِ الحَْربِْ، فإَِنَّ دَارَ الْْإسِْلََامِ اسْمٌ للِمَْوْضِعِ الَّذِي يكَُونُ تحَْتَ يدَِ المُْسْلِمِيَن، وَعَلََامَةُ ذَلكَِ أنَْ ‌يأَمَْنَ ‌فِيهِ ‌المُْسْلِمُونَ«. 

شرح السير الكبير )ص1253(.

»وعند الشافعي: ‌الدنيا ‌دار ‌واحدة«. البناية شرح الهداية )7/ 217(.
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قــال تعــالى: }إنَِّ الَّذِيــنَ ‌توََفَّاهُــمُ ‌المَْلائكَِــةُ ظالمِِــي أنَفُْسِــهِمْ قالُــوا فِيــمَ كُنْتُــمْ قالُــوا كُنَّــا مُسْــتضَْعَفِيَن فِِي الْْأرَضِْ قالُــوا ألََــمْ 

ــن  ــوا قادري ــمُ وَســاءَتْ مَصِــراً{ ]ســورة النســاء: 97[، كان ــمْ جَهَنَّ ــكَ مَأوْاهُ ــرُوا فِيهــا فأَوُلئِ ــعَةً فتَهُاجِ ــهِ واسِ ــنْ أرَضُْ اللَّ تكَُ

ــا{ ]ســورة الغاشــية: 16[،  آثــروا الدنيــا  نيْ ــرُونَ الحَْيــاةَ الدُّ ــلْ ‌تؤُثِْ عــى الهجــرة ليحفظــوا دينهــم، لكنهــم آثــروا الدنيــا }‌بَ

والمكــوثَ مــع مــن يحــارب ديــن اللــه ولا يســتطيعون الإنــكار عليهــم، مــع أنهــم لــو هاجــروا وغــروا أرضهــم لحفظــوا 

دينهــم ولاســتطاعوا تغيــر غيرهــم كذلــك!.

ــا فِِي‌  ــمْ ‌مَ ــقَ ‌لكَُ ــذِي ‌خَلَ كونــك ولــدت في بلــدٍ مــا، لا يعنــي بالــرورة أن تمــوت فيــه، كلا، الأرض كلهــا للإنســان، }هُــوَ الَّ

ــة واحــدة  ــوراً بالمكــوث في منطق ــس مأم ــه ولي ــر الل ــاع أوام ــور باتب ــرة: 29[، والإنســان مأم ــاً{ ]ســورة البق ‌الْْأرَضِْ ‌جَمِيع

ــه{ ]ســورة الملــك: 15[،  بــل إن  ــوا مِــنْ رِزقِْ ــولاً ‌فاَمْشُــوا فِِي‌ ‌مَناكِبِهــا وكَُلُ ــمُ الْْأرَضَْ ذَلُ ــذِي جَعَــلَ لكَُ حتــى يمــوت، } هُــوَ الَّ

الرســول صلى الله عليه وسلم أمــر الصحابــةَ بالهجــرة إلى بــاد الحبشــة وأكــر أهلهــا ليســوا مســلمين، أكثرهــم كفــار، لكــن عندهــم ملــك 

عــادل، أمــر الصحابــة مرتــن بالهجــرة، هجــرة الحبشــة الأولى وهجــرة الحبشــة الثانيــة، فتركــوا مكــة والمدينــة، مــن يــرك 

مكــة والمدينــة؟ تركــوا أفضــل أرض؛ لــي يقيمــوا العــدل ويرفعــوا الظلــم، ولهــذا كان مــن أنــواع الهجــرة أن يهاجــر المســلم 

ويخــرج مــن بلــدة ظالمــة -فيهــا مســلمون- ولكنــه لا يســتطيع فيهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فلــه أن يهاجــر

منهــا ولــو إلى بلــدة غالــب أهلهــا كفــار إذا كان يمكنــه فيهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة لإقامــة العــدل 

ــر دون  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــه الأم ــك في ــذي يمكن ــد ال ــة هــو البل ــد الإســام في الحقيق ــم؛ لأن بل ــع الظل ورف

تضييــق أو مصانعــة -مجاملــة أو مداهنــة-، هــذا هــو بلــد الإســام. فمكــة كانــت بلــد كفــر مــع وجــود مؤمنــن فيهــا قبــل 

الســنة الثامنــة مــن الهجــرة، لكنهــم آنــذاك لم يكونــوا قادريــن عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فلذلــك كانــت 

بلــد كفــر، وعندمــا دخلهــا الرســول صلى الله عليه وسلم بمعاونــة القبائــل، خضــع البقيــة للعــدل الــذي جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم فأصبحــت 

بلــد إســام، وهــي مكــة)1(.

ــا حجَزهَــم  وســتدُرك بعــد قــراءة كلام أئمــة الإســام الســابقين أن التقســيم المتقــرر في أذهــان كثــر مــن النــاس في زمانن

وحبَسَــهم عــن نــرة الإســام في مواطــن كثــرة، وعطّــل كثــراً مــن الوســائل لنــرة الحــق ورفــع الظلــم بلــوازم وتبعــات 

هــذا التقســيم المجتــزأ الــذي لا ينُزلــه كثــر مــن العلــاء في زماننــا كــا أنزلــه الســابقون مــن علــاء الإســام، وإنــا للــه 

وإنــا إليــه راجعــون! ونتــج عــن هــذا تصــور خاطــئ عنــد بعــض المســلمين في كثــر مــن مســائل الديــن، وبــأن الكفــار عــى 

منزلــة واحــدة ولا فــرق بينهــم! وهــذا مخالــف لهــدي الرســول صلى الله عليه وسلم، كــا روى البخــاري في صحيحــه أن ابــن عبــاس رضي 

اللــه عنــه قــال: }كَانَ ‌المشُْْركِـُـونَ ‌عَــىَ ‌مَنْزلِتَـَـنِْ مِــنَ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَالمؤُْمِنِــنَ: كَانـُـوا مُــرِْكِِي أهَْــلِ حَــربٍْ، يقَُاتلِهُُــمْ وَيقَُاتلِوُنـَـهُ، 
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وَمُشْْرِكِِي أهَْلِ عَهْدٍ، لََا يقَُاتلِهُُمْ وَلََا يقَُاتلِوُنهَ{)1(. 

وتغييــب هــدي الرســول صلى الله عليه وسلم واجتــزاءُ بعــض هديــه بمــا يخــدم مصالــح بعــض الكــراء في بعــض البــاد هــو مــن أظهــر 

أعــال ومهــام علــاء الســوء، ولا عجــب! قــال تعــالى: }‌أفَتَؤُْمِنُــونَ ‌بِبَعْــضِ الكِْتــابِ وَتكَْفُــرُونَ بِبَعْــضٍ فـَـا جَــزاءُ مَــنْ يفَْعَــلُ 

نيْــا وَيـَـوْمَ القِْيامَــةِ يـُـردَُّونَ إِلى أشََــدِّ العَْــذابِ وَمَــا اللَّــهُ بِغافِــلٍ عَــاَّ تعَْمَلُــونَ{ ]ســورة  ذلـِـكَ مِنْكُــمْ إلََِاّ خِــزيٌْ فِِي الحَْيــاةِ الدُّ

البقــرة: 85[، وقــال الصــادق المصــدوق صلى الله عليه وسلم: »لأنــا مــن الأئمــة المضُلـّـن أخــوف عــى أمتــي مــن المســيح الدجــال«)2(، وقــال 

تِــي ‌الْْأئَِِمَّــةَ ‌المُْضِلِّــنَ«)3(، وقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: »يهــدمُ الإســامَ زلــةُ العــالم،  ـَـا ‌أخََــافُ ‌عَــىَ ‌أمَُّ صلى الله عليه وسلم: »‌إنَِّمَّ

وجــدالُ المنافــق بالكتــاب، وحكــمُ الأئمــة المضلــن«)4(.

وقــد تعجبــت عنــا ذهبــت لبعــض البــاد فوجدتهــم لا يأكلــون الدجــاج، فســألتهم عــن ذلــك فقالــوا: إن مــن يــأكل شــيئاً 

فإنــه يكتســب مــن صفاتــه ولا بــد! ومــن يــأكل الدجــاج تجــده داجنــاً خائفــاً مخالفــاً لطبيعــة الإنســان الســوي الشــجاع 

المهاجر الذي يسعى لعمارة الأرض كما كان البشر الأوائل...إلخ.

ولدينــا عــرات الآيــات والأحاديــث التــي تتحــدث عــن فضــل الهجــرة وأنواعهــا وعِظـَـمِ أثرهــا، لكــن كثــراً مــن الدعــاة في 

زماننــا لا يشرحونهــا، بــل ولا يذكرونهــا فضــاً عــن شرحهــا! إمــا خوفــاً وإمــا كتمانــاً للعلــم أو لغيرهــا مــن الأســباب.

فتذكر دائماً، أن المجتمع يؤثر.

واخسر شيئا من دنياك لتعمر آخرتك على أحسن طريقة، فالمجتمع يؤثر. 

وليُقسْ ما لم يُقلْ

)1( صحيح البخاري )5286(.

)2( رواه أحمد 21297.

)3( رواه أبو داود )4252(، والترمذي )2229(.

)4( رواه الدارمي في سننه 220.
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)1( رواه أحمد في مسند )8710(.

المقدمة الثامنة: التجديد مطلب؟ 

التجديــد في الأرض هــو ســبب إنــزال آدم عليــه الســام إلى الأرض، قــال تعــالى: }إِنِّيِّ ‌جاعِــلٌ فِِي‌ ‌الْْأرَضِْ ‌خَلِيفَــةً{ ]ســورة البقــرة: 

30[، وقــال تعــالى: }هُــوَ أنَشَْــأكَُمْ مِــنَ ‌الْْأرَضِْ ‌وَاسْــتعَْمَركَُمْ ‌فِيهَــا{ ]ســورة هــود: 61[، وفي هــذا دلالــة عــى وجــوب عــارة 

الأرض بالتعليــم والزراعــة والبناء...إلــخ، فاللــه عــز وجــل يأمرنــا أن نجــدد في الأرض ونعمرهــا بأحســن طريقــة.

والتجديــد لا يعنــي إلغــاء الــيء بالكليــة أو تعطيلـَـه، كــا أن التجديــد لا يطــرأ عــى كل شيء أيضــاً، كل شيء تجــدد فيــه 

دُوا ‌إِيماَنكَُــم{)1(، يعنــي ايــش نجــدد  وتغــر فيــه؟ لا، ليــس الأمــر كذلــك. روى الإمــام أحمــد في مســنده أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: } ‌جَــدِّ

إيماننــا؟ نجعــل صــاة الظهــر ســبع ركعــات؟ أو نصــوم شــهر صفــر بــدل شــهر رمضــان؟ كلا، تجديــد الإيمــان يعنــي التعــرف 

عــى اللــه أكــر بتدبــر القــرآن واتباعــه، وإدراك واســتيعاب تطبيــق الرســول صلى الله عليه وسلم لهــذا القــرآن والتأمــلِ في تطبيقــه صلى الله عليه وسلم 

ومعرفــةِ المقاصــد التــي يســعى لهــا وعلــلِ الأحــكامِ وأســبابِها وغاياتهِــا، هــذا المفهــوم مهــم جــداً، ولا يكفــي أن تعــرف 

فقــط! لأن معرفــة الأحــكام الشرعيــة قــد تتطلــب منــك أشــهراً، لكــن إدراك واســتيعاب مقاصــد الشريعــة لا يكــون إلا بعــد 

ســنين مــن تأملاتــك لتطبيــق الرســول صلى الله عليه وسلم، بعــد ســنين مــن تأملاتــك لتطبيــق الرســول صلى الله عليه وسلم واســتذكارها وتدبرهــا دائمــاً، 

إلى أن يتــرّب عقلــك المصالــح التــي مــن أجلهــا شُُرعــت الأحــكام، عندئــذٍ تجُــدد أحــكامَ الشريعــة الاجتهاديــة و أحــكامَ 

عــارة الأرض والنُظــمَ الاجتماعيــةَ وغيرهَــا.

ــه  ــه باستشــارة أصحاب ــره الل ــو الرســول، يأم ــز وجــل وه ــه ع ــره الل ــه صلى الله عليه وسلم يأم ــذا رســول الل ــة: ه ــك بعــض الأمثل وإلي

ــة  ــارة الأرض، ودول ــل ع ــن أج ــم م ــداً ومه ــم ج ــدأ عظي ــورى مب ــران: 159[، الش ــورة آل عم ــر{ ]س ــاوِرهُْمْ فِِي‌ ‌الْْأمَْ }‌وَش

الإســام دولــةُ شــورى، وليســت دولــةَ اســتبداد وتفــردّ بالحكــم، قــال تعــالى: }‌وَأمَْرهُُــمْ ‌شُــورى ‌بيَْنَهُــم{ ]ســورة الشــورى: 

38[، استشــار رســول اللــه صلى الله عليه وسلم الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- في غــزوة أحــد، هــل يخرجــون للقــاء العــدو خــارج المدينــة أو 

يبقــون داخــل المدينــة ويقاتلونهــم إذا دخــل المشركــون؟ وكان رأي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أن يبقــوا داخــل المدينــة فيواجهونهــم 

وهــم بــن أهلهــم وقومهــم؛ لأن هــذا يعطيهــم فرصــة أكــر في الفــوز والغلبــة، ولكــن غالبيــة الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- 

رأوا أن يخرجــوا وأحبــوا لقــاء العــدو خــارج المدينــة، 
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فأخــذ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم برأيهــم، وهــو لــه رأي مخالــف وهــو رســول اللــه! ومــع هــذا أخــذ بــرأي الأغلبيــة؛ لأن هــذا الأمــر 

يدخــل في الأمــور الاجتهاديــة التــي لا نــص صريــح فيهــا، بــل هــو مفــوض لاجتهــاد النــاس، فلهــم أن يجــددوا فيــه كيفــا 

شــاؤوا، بمــا يضمــن المصالــح -أو يغلــب عــى الظــن تحصيلهــا- ويدفــعُ المفاســد -أو يغلــب عــى الظــن دفعهــا-.

فمبــدأ الشــورى موجــود في الإســام وطبقــه الرســول صلى الله عليه وسلم، وجــدد الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- فيــه عنــد اختيــار حاكــم 

يحكمهــم، كــا جــددوا في كثــر مــن التراتيــب الإداريــة فإنهــم جــددوا في أمــر الشــورى، أبــو بكــر الصديــق-رضي اللــه عنــه-

، عمــر بــن الخطــاب-رضي اللــه عنــه-، عثــان بــن عفــان-رضي اللــه عنــه-، عــي بــن أبي طالــب-رضي اللــه عنــه-، كلهــم 

بويعــوا بالشــورى، إلى أن جــاء معاويــة بــن أبى ســفيان-رضي اللــه عنــه- بعدهــم وجعــل الولايــة مــن بعــده لابنــه يزيــد، 

مخالفــا ً بذلــك مبــدأ الشــورى وهــدي الصحابــة مــن قبلــه في هــذه المســألة، فــا كان لــه أن يختــار ابنــه يزيــد حاكــا 

للنــاس مــن بعــده فــإن هــذا مخالــف لمبــدأ الشــورى الــذي أمُــر بــه الرســول صلى الله عليه وسلم }‌وَشــاوِرهُْمْ فِِي‌ ‌الْْأمَْر{]ســورة آل عمــران: 

ــا أن  ــورى ‌بيَْنَهُم{]ســورة الشــورى: 38[، وإذا أراد أحدن ــمْ ‌شُ ــاء الراشــدون مــن بعــده }‌وَأمَْرهُُ ــه الخلف 159[،  وســار علي

يطبــق طريقــة الخلفــاء الراشــدين في زماننــا هــذا فلــن يســتطيع؛ لأن ظروفهــم ووســائلهم ليســت لدينــا، فنحتــاج عندئــذٍ 

لتجديــد الشــورى في زماننــا، وقــد يكــون هــذا بصناديــق الاقــراع المعمــول بهــا في بعــض البــاد مثــاً، صناديــق الاقــراع 

تحقــق مبــدأ الشــورى ولا تخالــف مقصــده، فنســتعمل ونوظــف صناديــق الاقــراع لتحقيــق مبــدأ الشــورى، وهــذا يعتــر 

تجديــداً في مفهــوم الشــورى ولا يخالــف روح وجوهــر ومعنــى الشــورى، لا يخالــف المقصــد مــن مشروعيــة الشــورى.

ولا يقبــل اعــراض مــن يقــول: إن علينــا أن نتبــع الكيفيــة التــي اســتعملها الصحابــة في آليــة الشــورى، نفــس الآليــة؟ كلا، 

فهــذا جمــود لا يحقــق مقصــد الشــورى! فالإســام شّرع وأرسى مبــدأ الشــورى ولم يحــدد آليتــه مــن غــر نســيان، فهــذا 

مفــوض إلى اجتهــاد النــاس.

ولنعلــم أن مــن أهــم مميــزات دولــة الإســام: الشــورى، ومــن عطــل الشــورى فقــد عطل تســعة أعشــار الإســام، فالشــورى 

ــاج إلى تجديد. تحت

وقل مثل ذلك أيضاً في المثال الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

مــا يصــح أن نســتعمل نفــس آليــات ووســائل الصحابــة في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فلدينــا وســائل لعــرض 

الأوامــر لم تكــن موجــودةً زمــن الصحابــة، ولــو وجــدت في زمانهــم لاســتعملوها، فمثــاً: كان معاويــة بــن أبي ســفيان رضي 

اللــه عنــه يخطــب في النــاس يومــاً، فقــال فيــا قــال: »إن المــال مالنــا والفــيء فيؤنــا، فمــن شــئنا أعطينــاه ومــن شــئنا 

منعنــاه« فــرد عليــه أبــو بحريــة عبــدُ اللــه بــنُ قيــس وقــال: يــا معاويــة كلا، إنمــا المــال مالنــا والفــيء فيؤنــا)1(، قــال لــه 

الرجــل أمــام النــاس: يــا معاويــة كلا، إنمــا المــال مالنــا والفــيء فيؤنــا، ومــن حــال بيننــا وبينــه حاكمنــاه بأســيافنا!. كل هــذا 

أمــام أنظــار النــاس، شــخص يناصــح الحاكــم صاحــب أعــى منصــب في الدولــة! المــال مالنــا، أي: نحــن وكلنــاك أمــر أموالنــا 

وهــذا المــال ليــس مِلــكاً خاصــاً لــك، بــل هــو لنــا جميعــاً وأنــت خــادم لنــا.

وهذا هو مفهوم الحاكم: خادم وأجير عند الشعب وليس متحكماً بالشعب وبأملاك الشعب!.

فلما رد هذا الرجـــل على معــــــاوية رضي الله عنه بهـــذا الكـــام، سكت معـــاوية، ثم رد عليه رداً لا يتوقعـــه أكـــر النـــاس 

في هــذا الزمــن، وهــو الــرد الصحيــح الموافــق للكتــاب والســنة، لمــا ســمعه معاويــة يقــول هــذا الــكلام قــال: »إني ســمعت 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول:  }ســيكون بعــدي أئمــة يقولــون فــا يــرد عليهــم قولهُــم يتقاحمــون في النــار تقاحــم القــردة{ وإني 
خشــيت أن أكــون منهــم، فلــا رد عــي هــذا أحيــاني أحيــاه اللــه، فرجــوتُ أن يخُرجنــي اللــه منهــم«.)2(

)1( ما قال له: معاليكم، طال عمرك، يا صاحب السمو!.

)2( تاريخ دمشق لابن عساكر )59/ 168(، ورواه أبو يعلى في مسنده )7382(، وصححه الألباني )398/4( وحسين أسد محقق مسند أبي يعلى )13/ 373(، وأخرج الطبراني في الأوسط المرفوعَ منه 

)5311(.  وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان: »قال لي عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، 

قال: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير، أن أباه أخبره، أن عمر-رضي الله عنه- قال يوماً في مجلس، وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر، ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا، فعاد 

مرتين، أو ثلاثا، قال بشير بن سعد: لو فعلت قومناك تقويم القدح، قال عمر رضي الله عنه: أنتم إذن أنتم«. التاريخ الكبير )98/2(.
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ه عمر بن الخطاب في أهل الذمة؛ ليقضي بها فيهم. )1( كتب عمر بن عبد العزيز إلى التابعي الجليل: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، يطلب منه أن يرسل إليه أقضية جدِّ

فكتب إليه سالم: »فأسألُ اللَّهَ الذي ابتلاكَ بما ابتلاكَ بِهِ أنَْ يعُِينَكَ عليه فإنك لسَْتَ في زمانِ عُمَرَ وليس عندكَ رجالُ عُمَرَ!«. ثم أوصاه وصية تدل على الأمر بالتجديد، فقال:

لًًا وَأتَاَكَ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لََا تحَْتسَِبُ  »فأَسَْألَُ اللَّهَ الَّذِي ابتْلَََاكَ بِِمَا ابتْلَََاكَ بِهِ أنَْ يعُِينَكَ عَليَْهِ فإَِنَّكَ لسَْتَ فِِي زمََانِ عُمَرَ وَليَْسَ عِنْدَكَ رجَِالُ عُمَرَ فإَِنْ ‌نوََيتَْ ‌الحَْقَّ ‌وَأرَدَْتهَُ أعََانكََ اللَّهُ عَليَْهِ وَأتَاَحَ لكََ عُمَّاَّ

لََامُ«. الزهد لأحمد بن حنبل )ص244(. فإَِنَّ عَوْنَ اللَّهِ عَلََى قدَْرِ النِّيَّةِ فمََنْ تََمَّتْ نيَِّتهُُ فِِي الخَْيْْرِ تمََّ عَوْنُ اللَّهِ لهَُ وَمَنْ قصَُُرَتْ نيَِّتهُُ قصَُُرَ مِنَ العَْوْنِ بِقَدْرِ مَا قصَُُرَ مِنْهُ وَالسَّ

)2( رواه مسلم )1627(.

)3( رواه البخاري )2738( ومسلم )1627(.

)4( تأمــل هــدي الرســول صلى الله عليه وسلم واتبــع المصالــح التــي اتبعهــا هــو صلى الله عليه وسلم، ولا تتبــع مصالــح مجتمعــك ومــن تحــب وتعظّــم! فلــكل مجتمــع عظــاء، وتختلــف مصالحهــم، وكل مجتمــع مــن هــذه 

المجتمعــات يؤيــد العظــاء في مجتمعــه! ولا يؤيــد مصالــح الإســام }فتَقََطَّعُــوا أمَْرهَُــمْ بيَْنَهُــمْ زُبـُـراً ‌كُلُّ ‌حِــزبٍْ بِِم‌ــا ‌لدََيهِْــمْ فرَحُِــونَ{ ]ســورة المؤمنــون: 53[. فــإن كانــت غايــة المصلــح تأييــد العظــاء 

في مجتمعــه فلــن ينــر الإســام أبــداً، ولا يمكنــه التجديــد بمــا يوافــق مصالــح العبــاد والبــاد التــي جــاء بهــا الإســام! فــا تجديــد إلا بالتجــرد مــن المؤثــرات.

)5( رواه أبو داود )4291( وغيره.

فهــذا معاويــة-رضي اللــه عنــه-كان يذكّــر النــاس وعــى منــر الجمعــة بوجــوب التناصــح والأخــذ عــى يــد الحاكــم وتقويمــه 

ــف الشرع. إن خال

لأن حفــظ هيبــة الحــق أولى مــن حفــظ هيبــة الحاكــم، حفــظ مقــام وهيبــة الديــن أهــم وأولى مــن حفــظ مقــام وهيبــة 

كل أحــد وكيِــان، كائنــاً مــا كان. 

فــإذا كان منــا مثــل هــذا الإنــكار مــن هــذا الرجــل -الــذي أنكــر عــى معاويــة- في زماننــا في بعــض المجتمعــات، فإنــه قــد 

لا يناســب زماننــا ولا يحقــق المــراد، لهــذا، علينــا أن نســتعمل وســائل أخــرى تحقــق الغايــة مــن مشروعيــة هــذا الأمــر، بمــا

يناســب الزمــان والمــكان، امتثــالاً لأمــر الشــارع، قــال تعــالى: }‌ادعُْ ‌إلِى ‌سَــبِيلِ ‌رَبِّــكَ ‌بِالحِْكْمَــةِ ‌وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَة{ ]النحــل: 

125[ ، فالحكمــة مطلوبــة، جــدد في الوســائل والأســاليب، شــكّل قالبــاً للنصيحــة يناســب المــكان والزمــان)1(.

ــه عليهــم، أنهــم يعظمــون شــأن النصيحــة  ــه رضــوان الل ــدو واضحــاً للمتأمــل في ســرة الرســول صلى الله عليه وسلم وســرة أصحاب ويب

ــذا فعــى الحاكــم أن  ــنُ ‌النَّصيحــةُ{ )2(، له ي ــال صلى الله عليه وسلم: }الدِّ ــم عــى النصيحــة، ق ــه قائ ــن كل ــن، فالدي ــا أســاس الدي ويرونه

يجــدد شــعيرة التناصــح ويتقبــل النصــح مــن غــره ويعــنَ النــاس عــى تجديــد هــذي الشــعيرة العظيمــة، ولــو كان عــى 

المنــر أمــام المــأ، كــا فعــل معاويــة-رضي اللــه عنــه-؛ لأن معيــار بلــد الإســام يكمــن في إمكانيــة النصــح دون خــوف أو 

مصانعــة.

ةٍ{ ]ســورة الأنفــال: 60[، فالإعــداد بالســاح  وا ‌لهَُــمْ ‌مَــا ‌اسْــتطَعَْتمُْ ‌مِــنْ ‌قُــوَّ والتجديــد أيضــاً يدخــل في قولــه تعــالى: }وَأعَِــدُّ

لمواجهــة العــدو لا تكــون كــا فعــل الصحابــة رضي اللــه عنهــم بالســيوف والرمــاح فحســب، فهــذا جمــودٌ لا يقُبــل شرعــاً 

وعقــاً ! فالتجديــد فيــه مطلــب واجــب وضروري.  

ومثلهــا في مســألة الوصيــة التــي هــي مــن أهــم الواجبــات عــى المســلم، فالرســول صلى الله عليه وسلم يقــول: »مَــا حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ لـَـهُ 

ءٌ يـُـوصِِي فِيــهِ، يبَِيــتُ ليَْلتَـَـنِْ إلِاَّ وَوَصِيَّتـُـهُ مكتوبــة عنــده«)3(. فطريقــة كتابــة الوصيــة لا يلــزم أن تكــون كــا في الســابق،  شََيْ

بــأن تكتبهــا في ورقــة وتضعهــا تحــت فراشــك، كلا، فقــد ترســلها لبعــض أصدقائــك أو أقاربــك ممــن تثــق بهــم بــأي طريقــة 

مكتوبــة أو في مقطــع مــرئي أو مســموع، وتجددهــا كل فــرة بمــا يحقــق الحكمــة والعلــة التــي مــن أجلهــا شُُرعــت كتابــة 

الوصيــة، وهــذا يعتــر تجديــداً)4(. 

دُ لهََا دِينَهَا{)5(. ةِ عَلََى رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: }إنَِّ اللَّهَ يبَْعَثُ لهَِذِهِ الْْأمَُّ

يجــدد لهــا أمــر دينهــا كــا ذكرنــا، ولا يغــر الأحــكام، بــل يجــدد الأســاليب والوســائل بمــا يحقــق المصالــح التــي أمــر بهــا 

الإســام.

علينــا أن نجــدد القوالــب والأســاليب في شــتى مجــالات الحيــاة بمــا يوافــق مصالــح البشريــة وعــارة الأرض، وكونــك تريــد 

التجديــد لا يعنــي أن تغــر الحقائــق الثابتــة كعلــم الحســاب، كأن تغــر ناتــج إضافــة واحــد لاثنــن فتقــول إن الناتــج هــو 

ســتة! كيــف تغــر هــذي؟ أو أن تقــول بجمــع النقيضــن بدعــوى التجديــد!.
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ثمة حقائق ومفاهيم ثابتة، إلغاؤك لها يضر بالبشرية والأرض وما عليها، ولا تقبل التجديد هي أصلاً!.

جــدد القوالــب وطريقــة العــرض والأســاليب بمــا يوافــق عــارة الأرض عــى النحــو الصحيــح، فالتجديــد لا يعنــي إلغــاء 

المفاهيــم الصحيحــة التــي تنفــع البــر، بــل يعنــي إحياءهــا بمــا ينفعهــم عــى أحســن طريقــة، وبمــا يحقــق المصالــح عــى 

أفضــل وجــه.

وليُقسْ ما لم يُقلْ
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المقدمة التاسعة:  ثم ماذا ؟

ــات  ــعيدة واللحظ ــات الس ــيئة، اللحظ ــف الس ــدة والمواق ــف الجي ــك، المواق ــف حيات ــات ومواق ــل كل لحظ ــا تتأم عندم

ــاشي.  ــال وت ــا اضمح ــا ونهاياته ــد أن حقيقته ــوات، تج ــرات والخط ــة، الخط الحزين

]ثم ماذا؟[

كل شيء وكل متعــة مــر بهــا قبلــك النــاس، كل النــاس، الملــوك والتجــار والفقــراء والمســاكين، لا وجــود لــه الآن، كــا أن كل 

مــا تمــر بــه الآن لــن يكــون لــه وجــود بعــد مئــة ســنة.

]ثم ماذا؟[ 

ما قيمة الحياة إذاً إذا كان نهايتها لا شيء؟

كثــر ممــن انتحــر كان قبــل موتــه بأيــام يســأل مــن حولــه عــن محــور واحــد فقــط، واقــرؤوا في قصصهــم، كانــوا يســألون 

ســؤالاً وجوديــاً: )لمــاذا أنــا موجــود؟( مــع أن كثــراً منهــم يعيــش في رفاهيــة ويملــك مــا لا يملكــه أكــر النــاس! ومــع هــذا 

يقــض مضجعــه هــذا الســؤال: لمــاذا أنــا موجــود؟ إلى مــاذا أســر؟ مــا الــذي أوصلنــي لهــذا الــذي أنــا عليــه الآن؟ بمــاذا 

سأشــعر بعــد أن تنتهــي حيــاتي؟ تنتهــي حيــاتي وأنتهــي؟ لــن أشــعر بــيء؟ مــا فائــدة وجــودي إذن؟. 

]ثم ماذا ؟[ 

ءَ مَِّمَّا ترََى تبَْقَـى بشََاشَتُهُ       يَبْقَى الِإلَهُ وَيَفْنَى الْمََالُ وَالْوَلَـدُ  لا شََيْ

أيَْنَ الْمُلُوكُ الَّتِي كَانتَْ مُسَلَّطَةً       مِنْ كُلِّ أوَْبٍ إِلَيْـــهَا رَاكِب يفدُ

]ثم ماذا؟[ 

عندمــا تريــد فعــل أي شيء في أي مجــال ومــع أي أحــد، فاســأل نفســك هــذا الســؤال الجوهــري المهــم: )ثــم مــاذا؟( عندمــا 

تبنــي لنفســك مشروعــاً أو لغــرك أو عندمــا تشــــــاهد غــرك يفعــل مــا يفعل، تســاءل: )ثــم مــــــاذا؟( عندما يقتــل الظالم
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مئــات أو آلاف النــاس دون حــق: ثــم مــاذا أيهــا الظــالم؟ عندمــا يســجُن الظــالم مئــات المصلحــن بــا حــق: ثــم مــاذا أيهــا 

الظــالم؟ عندمــا تنــر أنــت هــؤلاء المظلومــن بــأي مــروع، بكلمــة، بتغريــدة، بمقطــع مــرئي أو مســموع، بدعــاء في الثلــث 

الأخــر، بالحــث عــى نــرة المظلومــن عنــد أقاربــك وأصحابــك )ثــم مــاذا؟(

عندمــا يقــف شــخص أمــام حاكــم ظــالم فيقــول كلمــة حــقٍ ليســود العــدل وينزجــرَ هــذا الظــالم، فيقتلــه هــذا الحاكــم 

)ثــم مــاذا؟( هــل انتهــت القصــة؟ نعــم، انتهــت القصــة في عقــل الإنســان الضعيــف الجاهــل وتصــوره فحســب، الــذي لم 

يتســاءل )ثــم مــاذا؟(

ــهَدَاءِ حَمْــزةَُ بْــنُ عَبْــدِ المُْطَّلِــبِ، وَرجَُــلٌ قَــامَ إِلََى إِمَــامٍ جَائِــرٍ فأَمََــرهَُ وَنهََــاهُ،  في الحديــث الصحيــح يقــول صلى الله عليه وسلم: }سَــيِّدُ الشُّ

فقََتلََــهُ{)1(. 

]ثم ماذا ؟[ 

تتغير ردود أفعالك في كل شيء إلى الأفضل إذا استحضرت هذي المقدمة.

]ثم ماذا ؟[

وليس العاقل من يعرف أين يضع قدمه في السير، بل العاقل من يعرف إلى أين ينتهي به هذا المسير.

فهــذا نبــي مــن الأنبيــاء دعــا قومــه إلى العــدل ورفــع الظلــم فقامــوا إليــه وضربــوه حتــى أدمــوه واســتمروا في ضربــه حتــى 

صُُرع، صرع مــن شــدة الــرب! فلــا أفــاق قــال: رب اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون)2(.

]ثم ماذا ؟[

البوصلــة مــا تتأثــر عندمــا تكــون مســتحضراً لهــذي المقدمــة، وكل معايــرك في الحيــاة ســتتبدل إلى الأنفــع والأصلــح لــك 

ولغــرك.

]ثم ماذا؟[ 

لــو ملكــت كل أســبابِ النعيــم في الدنيــا واســتطعت شراء أي شيء والذهــابَ لأي مــكان في الأرض، فــإن هــذا الــيء إذا 

كان محصــوراً ومحــدوداً بالزمــان ولــه وقــت محــدد ينتهــي فيــه، فــا وزن ولا قيمــة لــه أبــداً أبــداً)3(!. 

وإذا تعقبــت الأمــور كلهــا انتهــى تفكــرك إلى اضمحــال جميــع أحــوال الدنيــا واســتقر تفكــرك عــى الحقيقــة الواحــدة، 

وهــي أن العمــل لا يكــون إلا للآخــرة فقــط. لمــاذا الآخــرة؟ لأنــه لا حــد ولا نهايــة فيهــا، خلــود أبــدي وتجــدد في كل شيء 

جميــل -لمــن حســن عملــه-، تجــدد لا نهــائي وغــر محــدود، وكل يــوم في الجنــة يكــون أفضــلَ مــن الــذي قبلــه، كل يــوم، 

إلى الأبــد، بــا ملــل.

)1( رواه الحاكم في المستدرك )4884( وغيره.

)2( من الحديث الذي رواه أحمد في مسنده )4203(، وانظر صحيح البخاري )3477،6929( وصحيح مسلم )1792(.

نيَْا وَمَا فِيهَا، أكَُنْتَ مُفْتدَِياً بِهَا؟ فيََقُولُ: نعََمْ. فيََقُولُ: قدَْ أرَدَْتُ مِنْكَ ما هو  )3( عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ رضي الله عنه أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : »يقَُولُ اللَّهُ تبََاركََ وَتعََالََى لِِأهَْوَنِ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً: لوَْ كَانتَْ لكََ الدُّ

كَْ«. رواه البخاري )3334( ومسلم )2805(. أهَْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأنَتَْ فِِي صُلبِْ آدَمَ، أنَْ لََا تشُْْركَِ بي وَلََا أدُْخِلكََ النَّارَ، فأَبَيَْتَ إلَِّاَّ الشِّرِّ
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فــكل شيء تفعلــه، عليــك أن تنظــر إلى مآلــه وأثــره وثمرتــه، فــإن كانــت ثمرتــه نعيــاً دائمــاً لا انقطــاع فيــه ولا نقصــان، 

فافعلــه للــه تعــالى؛ فــإن العمــل لا يعظــم ولا يكــون لــه أي قيمــة أو قــدر إلا إذا كان خالصــاً للــه، وعــى طريقــة اللــه)1(. 

قــال اللــه تعــالى: }كلا بــل تحبــون العاجلــة وتــذرون الآخــرة؟{ ]ســورة القيامــة: 21-20[. 

}بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ والآخرة خيٌر وأبقى{ ]سورة الأعلى: 16-17[، الشيء الذي لا يبقى، لا وزن ولا قيمة له

أبداً أبداً.  

]ثم ماذا؟[ 

ثم خلودٌ في نعيم أو خلودٌ في جحيم.

]ثم ماذا؟[ 

ثم خلود في نعيم أو خلود في جحيم.

]ثم ماذا؟[ 

ثم خلودٌ في نعيم أو خلودٌ في جحيم.

]ثم ماذا؟[ 

ثم خلودٌ أبدي، لا نهاية له أبداً...

وليُقسْ ما لم يُقلْ

)1( وهذا هو معنى أن يكون العمل }‌في ‌سَبِيلِ ‌الَلَّهِ{: بأن يكون على سبيل الله، أي: على طريقته التي شرعها، وفي سبيل الله، أي: تبتغي به وجه الله، وهما شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة.
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المقدمة العاشرة: النية الصحيحة لا تعني أن العمل صحيح )اعرف مصدر كل معلومة(  

هــذا طبيــب أراد أن يجــري عمليــة قلــب لأبيــه اضطــراراً، مــع أنــه لا يحســن هــذا النــوع مــن العمليــات، فحصــل خــاف 

مــا كان يرجــوه، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! لم يفلــح، فانتقــل أبــوه إلى جــوار ربــه، غفــر اللــه للمســلمين جميعــاً)1(.

‌رَامَ ‌نفَْعًا فَضََرَّ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ       ومِنَ البِِرِّ ما يَكُونُ عُقُـوقاً)2(

ليــس كل مــن أراد الخــر أصابــه، فكثــر مــن النــاس يزعــم أن نيتــه صحيحــة لكــن عملــه خاطــئ، وهــذا موجــود في كل 

العلــوم وفي كل الفنــون، ويخطــئ في هــذي النقطــة كثــر مــن المســلمين؛ لأنهــم يخلطــون بــن موازيــن الدنيــا وموازيــن 

الآخــرة. 

العاقــل في الدنيــا يحكــم بالظاهــر -يحكــم بمــا ظهــر لــه- ولا يجــوز التدخــل في النيــات؛ لأن هــذا لا علاقــة لنــا بــه في الدنيــا، 

بــل نحكــم بمــا نــرى، ونخطـّـئ مــن ظهــر لنــا خطــؤه وإن كانــت نيتــه صحيحة.

خالــد بــن الوليــد-رضي اللــه عنــه- قــال مــرةً أمــام الرســول صلى الله عليه وسلم: كــم مــن مصــل يقــول بلســانه مــا ليــس في قلبــه)3(، فــرد 

عليــه صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: }إني لم أومــر أن أنقّــب عــن قلــوب النــاس{! هــذا الرســول صلى الله عليه وسلم لم يؤمــر بالتدخــل في نيــات النــاس 

، وَإنَِّكُــمْ  ـَـا أنَـَـا بـَـرٌَ ولا شــق بطونهــم! فكيــف يجــرؤ بعضهــم ويتدخــل في نيــات النــاس؟ والرســول صلى الله عليه وسلم  قــال أيضــاً: »إنَِّمَّ

ــا  ــوِ مَ ــىَ نحَْ ــهُ عَ ــيَِ لَ ــضٍ، وأحسِــب أنــه صــادق، فأقَْ ــنْ بعَْ ــهِ مِ تِ ــنَ بِحُجَّ ــونَ ألَحَْ ــمْ أنَْ يكَُ ــلَّ بعَْضَكُ تخَْتصَِمُــونَ إلي، وَلعََ

ــارِ، فلَيَْأخُْذْهَــا أوَْ ليَِتْْرُكْهَــا«)4(. َــا أقَطَْــعُ لَــهُ قِطعَْــةً مِــنَ النَّ أسَْــمَعُ، فمََــنْ قضََيْــتُ لَــهُ مِــنْ حَــقِّ أخَِيــهِ شَــيْئاً، فإَِنَّمَّ

المقدمات العشــر - المقدمة العاشرة

)1( يقول ابن تيمية: »وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانةً أنها تفعله طاعةً لله«. مجموع الفتاوى )207/28(.

)2( البيت ينُسب للشافعي -رحمه الله-. انظر: وفيات الأعيان )167/4(.

)3( القصة في صحيح البخاري )4351(، وصحيح مسلم )1064(.

)4( رواه البخاري )6967(، ومسلم )1713(.
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 هــذا الرســول صلى الله عليه وسلم يقــي بــن النــاس بمــا ظهــر لــه وإن كان المختصــم كاذبــاً ولكنــه زيـّـن قولــه وحجتــه، أو إن كان صادقــاً 

ولكنــه لم يتمكــن مــن تبيــان وتوضيــح حجتــه، فالرســول صلى الله عليه وسلم يقــي بمــا ســمع وبمــا ظهــر لــه مــن أدلتهــم وحُجَجِهــم، 

 } ــذٍ ‌الحَْــقُّ ــوَزْنُ ‌يوَْمَئِ وهــذا هــو الحكــم الدنيــوي الــذي أمرنــا اللــه بــه، ثــم يكــون هنــاك حكــم آخــر يــوم القيامــة }‌وَالْ

ــف بــه، فالنيــات مردهــا إلى اللــه، ولا يمكــن لأحــد ولا يقُبــل عقــاً ولا شرعــاً أن  ]الأعــراف: 8[، ولا شــأن لنــا بــه ولم نكُلّ

نحكــم عــى أحــد بنــاءً عــى نيتــه؛ فنحــن بَــرَ)2(. 

عندمــا تكــون نيتــك صحيحــة وعملــك خاطئــاً ثــم يأتيــك مــن يصحــح لــك خطــأك، فعليــك أن تتقبــل تصحيحــه ونصيحتــه 

وتقــولَ لــه: صدقــت، أنــا أخطــأت، شــكراً لــك، وســأصحح خطئــي، ولا يفيــدك البتــة أن تقــول لــه: ولكــن نيتــي كانــت 

صحيحــة! مالنــا ولنيتــك؟ فالنيــة بينــك وبــن اللــه، وليســت بينــك وبــن النــاس)3(.

ويخطــئ كثــر مــن النــاس عندمــا يــررون صحــة أعمالهــم لأن نيتهــم حســنة وصحيحــة، فليــس كل مريــدٍ للخــر يصيبــه! 

كــا قــال فقيــه الصحابــة عبــدُ اللــهِ بــنُ مســعود-رضي اللــه عنــه-: }كـَـمْ مِــنْ مُرِيــدٍ للِخَْــرِْ لـَـنْ يصُِيبَــهُ{)4(.

ما العمل إذاً إذا لم تكن النية كافية؟

عليــك أن تعــرف مصــدر كل معلومــة قبــل أن تبــدأ في العمــل، اعــرفِ مصــدر كل معلومــة، اعــرف مصــدر كل معلومــة 

قبــل أن تعمــل، ولا تنخــدع بأحبابــك أو العظــاء في مجتمعــك، فــإن الحــق لا يرتبــط بالأحبــة أو الأصدقــاء أو الأقــارب، 

ولا يرتبــط بالحــكام أو الرمــوز المشــهورة ذائعــةِ الصيــت، عليــك أن تعــرف الحــق مــن مصــدره، كل معلومــة لهــا مصــدر 

صحيــح تســتند عليــه، كل معلومــة لهــا مصــدر يجــب الاســتناد عليــه، في كل علــم هنــاك مصــادر صحيحــة عــى أصحابهــا 

ربــط المســتفيدين بهــذي المصــادر، عــى العلــاء في كل مجــال ربــط المســتفيدين بهــذي المصــادر، أو أن كلامهــم لا معنــى 

لــه ولا يوثــق بــه، ولا يعُتمــد عليــه ولا يعُــوّل عليــه، لا بــد عــى صاحــب كل علــم أن يحــرم العلــم ويحــرم عقــول النــاس، 

بــأن يربطهــم بالمصــادر الصحيحــة.

وأنــت كذلــك، لا تأخــذ علمــك مــن غــر مصــدره، فــإن اتبعــت كلام شــخص مشــهور أو اتبعــت رأيــاً مشــهوراً، فــا تلومــنّ 

ــه -عــالم  ــا الل ــد أخبرن ــون! وق ــن اتبعتهــم مخطئ ــا بعــد أن الذي ــن في ــاً وتب ــت مخطئ ــك كن ــك أن ــن ل إلا نفســك إذا تب

الغيــب- أن أكــر أهــل النــار هــم الذيــن يقلــدون غيرهــم بــا تثبــت وبــا برهــان صحيــح، بــل اتبعــوا غيرهــم لظــروف 

ــا،  ــدوا الأقــوى في مجتمعهــم في الدني ــدوا آباءهــم وأجدادهــم أو قل ــد أو قل ــدوا كبراءهــم في البل ــوا قل ــة، كأن يكون معين

ويسُــألون يــوم القيامــة: }أوََلـَـمْ تـَـكُ ‌تأَتْيِكُــمْ ‌رسُُــلكُُمْ ‌بِالبَْيِّنــاتِ{ ]ســورة غافــر: 50[، فيلعــن بعضهــم بعضــاً و }يقَُــولُ ‌الَّذِيــنَ 

‌اسْــتضُْعِفُوا ‌للَِّذِيــنَ ‌اسْــتكَْبََروُا ‌لـَـوْلا ‌أنَتْـُـمْ ‌لكَُنَّــا ‌مُؤْمِنِــنَ{ ]ســورة ســبأ: 31[، يعنــي لــو أنكــم لم تكونــوا في مجتمعنــا ووقفتــم 

بيننــا وبــن تأمــل الوحــي لكنــا مؤمنــن! فــرد عليهــم الكــراء في ذلــك الوقــت: }قــالَ ‌الَّذِيــنَ ‌اسْــتكَْبََروُا ‌للَِّذِيــنَ ‌اسْــتضُْعِفُوا
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)1( رواه البخاري )6967( وغيره، ومسلم )1713(.

ـَـا نأَخُْذُكـُـمُ الآنَ بِِمَــا ظهََــرَ لنََــا مِــنْ أعَْمََالكُِــمْ، فمََــنْ أظَهَْــرَ  )2( عُمَــرُ بـْـنُ الخَطَّــابِ رضي اللــه عنــه يقَُــولُ: »إنَِّ أنُاَسًــا كَانـُـوا ‌يؤُخَْــذُونَ ‌بِالوَحْــيِ فِِي عَهْــدِ رسَُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم ، وَإنَِّ الوَحْــيَ قـَـدِ انقَْطـَـعَ، وَإنَِّمَّ

يرتَـَـهُ حَسَــنَةٌ«. صحيــح البخــاري )2641(.  قْــهُ، وَإنِْ قَــالَ: إنَِّ سََرِ ــهِ، وَمَــنْ أظَهَْــرَ لنََــا سُــوءًا لَــمْ نأَمَْنْــهُ، وَلَــمْ نصَُدِّ يرتَِ ءٌ، اللَّــهُ يحَُاسِــبُهُ فِِي سََرِ ــهِ شََيْ يرتَِ بنَْــاهُ، وَليَْــسَ إلِيَْنَــا مِــنْ سََرِ ــاهُ، وَقرََّ لنََــا خَــرْاً، أمَِنَّ

ــنَ  حَ بِالكُْفْــرِ صَــدْرًا فعََليَْهِــمْ غَضَــبٌ مِّ ــن شََرَ )3( انــراح الصــدر وراحــة النفــس بالــرأي لا تجعــل منــه حقــاً، فقــد يكفــر الإنســان وهــو مطمــن، وقــد يؤمــن وهــو كاره، قــال تعــالى: }وَلكَِٰــن مَّ

نيْــا وَهُــمْ يحَْسَــبوُنَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعــاً{ ]الكهــف:  يــنَ أعَْــالاً الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِِي الحَْيــاةِ الدُّ اللَّــهِ{ ]النحــل: 106[، فقــد كفــروا وهــم مطمئنــون!، وقــال تعــالى: }‌قـُـلْ ‌هَــلْ ‌ننَُبِّئكُُــمْ بِالْْأخَْسََرِ

103-104[. فعلينــا بالظاهــر في الدنيــا، واللــه يتــولى السرائــر، فمــن أخطــأ ظاهــرهُ -ولــو كانــت نيتــه صحيحــة- فعلينــا أن نأمــره بتصحيــح الخطــأ الظاهــر.

)4( أخرجه الدارمي )210( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2005(.
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ــمْ؟ ‌بَــلْ ‌كُنْتُــمْ ‌مُجْرمِِــنَ{ ]ســورة ســبأ: 32[، كنتــم مجرمــن لأنكــم اتبعتمونــا  ــمْ ‌عَــنِ ‌الهُْــدى ‌بعَْــدَ ‌إذِْ ‌جاءكَُ ‌أنَحَْــنُ ‌صَدَدْناكُ

باختياركــم وبإرادتكــم. خصــام! يتخاصمــون وقــت النتائــج والجــزاء، فيغضــب هــؤلاء الذيــن قلدوهــم في الدنيــا لــردوا 

ــاً  ــمْ ‌لعَْن ــذابِ ‌وَالعَْنْهُ ــنَ ‌العَْ ــنِْ ‌مِ ــمْ ‌ضِعْفَ ــا ‌آتهِِ ــبِيلا ‌رَبَّن ــا ‌السَّ ــا ‌فأَضََلُّونَ ــا ‌ســادَتنَا ‌وكَُبََراءَن ــا ‌أطَعَْن ــا ‌إنَِّ عليهــم فيقولــون: }رَبَّن

‌كَبِــراً{ ]ســورة الأحــزاب: 66-68[، مــع أنهــم كانــوا يقلدونهــم في الدنيــا ويأمــرون النــاس أيضــاً أن يقلدوهــم ولا يخالفــوا 

الســائد والمشــهور في مجتمعهــم! ]لا تخالــف النــاس يــا أخــي، كيــف تخالــف توجهــات الحكومــة، كــن مــع النــاس أينــا 

ذهبــوا...[ ســبحان اللــه! هــم أنفســهم ينقلبــون عــى هــؤلاء الكــراء يــوم القيامــة ويقولــون للــه: }‌رَبَّنــا ‌هــؤلُاءِ ‌أضََلُّونــا 

‌فآَتهِِــمْ ‌عَذابــاً ‌ضِعْفــاً ‌مِــنَ ‌النَّــارِ ‌قــالَ ‌لـِـكُلٍّ ‌ضِعْــفٌ ‌وَلكِــنْ ‌لا ‌تعَْلمَُــون{ ]ســورة الأعــراف: 38[، غــن واللــه ومصيبــة هــذي! 

نعــوذ باللــه مــن هــذا الخــزي والضــال. 

لمــاذا قدمــت أمــر هــذا المخلــوق عــى أمــر اللــه؟ هــذي واللــه مصيبــة كبــرة ومعصيــة عظيمــة لا يرضاهــا اللــه، أن تقــدم 

ــدْ  ــدَيَّ ‌وَقَ عــى أوامــره أوامــر بعــض المخلوقــن! لهــذا يقــول اللــه لهــم وهــم يختصمــون يــوم القيامــة: }لا ‌تخَْتصَِمُــوا ‌لَ

مْــتُ ‌إلِيَْكُــمْ ‌بِالوَْعِيــد{ ]ســورة ق: 28[، قــد قدمــت لكــم آيــاتي وأوامــري في الدنيــا وبلَغَتكــم وكنتــم تقرؤونهــا ومــع هــذا  ‌قدََّ

عطلتــم عقولكــم وتركتــم أوامــري واتبعتــم أوامــر المخلوقــن؟

ابحــث بنفســك واســتعمل عقلــك حتــى لا تنــدم فيــا بعــد)1(! فقــد ورد الأمــر بالتفكر ولفــظُ العقــل ومشــتقاتهُ ومترادفاتهُ 

في القــرآن والســنة مئــات المرات!. 

اعــرف مصــدر كل معلومــة وتحقــق مــن صحتهــا وتأكــد مــن معناهــا وتثبــت مــن تفســرها، ثــم اعمــل بهــا؛ حتــى لا تنــدم 

في الدنيــا والآخــرة، فــإن النيــة الصحيحــة وحدهــا لا تكفــي لصحــة العمل.

وليُقسْ ما لم يُقلْ

)1( كل مــا حولــك مــن مؤثــرات مــن أحبــة وأصدقــاء وأقــارب، هــم مــن جملــة الابتــاء الــذي قــدّره اللــه لــك؛ ليعلــم صــدق اتباعــك لأوامــره، وصــدق جهــادك لمخالفــة الضغــوط التــي تكــون 

مــن حولــك والمؤثــرات التــي تصرفــك عــن اتبــاع أوامــر اللــه.
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www.thetenpremises.com : المقدمات العشر مرئيةً مسموعةً في هذا الرابط

http://www.thetenpremises.com
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